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َّ

َّالمقد  مةرَّ
البشري   العقل  وكأنَّه يجري   فيها بحثاًالتفكير عمليَّة عقليَّة يغوص 

وراءه  يَّة حسابعمليَّةً   من  من    ا يريد  يريد  أو  والمكاسب،  الفوائد  معرفة 
أين هو    اوراءه يعرف  أن  يريد  وذاك  له وما عليه، وبين هذا  ما  معرفة 

فكري ة أن أو وكأنَّه يريد بتلك الحيويَّة ال  أو أين يجب أن يقف،  واقفٌ،
  بسلام. يخرج من تلك التأز مات

ولذا فالتفكير عمليَّة استقصائيَّة تبحث في المعق د لتفك  عقده، بغاية 
 مام بدلًً من التوقف أو دورانها إلى الخلف.إدارة عجلة التفكير إلى الأ

ومع أنَّ كل المخلوقات تعقل غريزة وتدب ُّرًا، فإنَّ الإنسان على رأسها  
جميعًا؛ ولذلك بعقله تفكيراً يميَّز بين ما يجب ويقدم عليه، وما لً يجب  

ومن هنا تفكيراً يحدد الأهداف، ويصوغ الفروض    ؛ويتجنَّبه أو يحيد عنه
أو التساؤلًت، ثمَّ يرسم الخطط والًستراتيجيَّات؛ بغاية صناعة المستقبل 

 وإحداث النُّقلة وبلوغ المأمول ونيله.

لَّفنا: التفكير )من التذكُّر إلى التفكُّر( كان علينا ولأنَّ موضوع مؤ 
لكل  متغيٍر من متغيرات هذا    ونبين ِّ كل  منها وفقًا  المفاهيم الخاص ة نبرز  أن  
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العنوان، ثمَّ نبرز ونبينَّ المشترك الذي تتمحور عليه هذه المفاهيم؛ لكي  
 للقراء هذا الموضوع الفكري دلًلة ومفهومًا.  ر  س ِّ ي  ن   

أ فكرًاومع  يبحث  مؤلَّفنا  تفاصيل   ،نَّ  بين  تربط  قويَّة  فإنَّ علاقة 
فنا والز من؛ ذلك لأنَّه لً تفكير إلًَّ والز من وجودًا، ولً تفكير متغيرات مؤلَّ 

الفراغ ملء  بغاية  الجاد  التفكير  بل  الًستهلاك،  الأمل  ،بغاية  ، وصنع 
والمتنو عة  المتطو رة  الحاجات  الجهد    ستوجبت  وهذه كل ها،  وإشباع  بذل 

 لبلوغ المأمول والفوز به ونيله.

نفسه   أجل  ويفك ر من  العقل  له  بين من وهب الله  مي زنا  ولذلك 
والغير، حتى يقتنص حلاا يخرجهم جميعًا من التأزُّمات، وبين من وهب الله  
له عقلًا ولً يفكر إلًَّ في نفسه ولً يهم ه الغير، وبين من وهب الله له 

 يفك ر في نفسه ولً يفك ر في الغير.عقلًا ولً 

ثمَّ بينَّا أهمي ة التدبُّر الذي لً يرتبط إلًَّ بحاضرٍ، وأهميَّة التذكُّر الذي  
ه لً  إلًَّ بماضٍ، وأهميَّة التفكُّر الذي يرتبط بالأزمن الثلاثة وكأنَّ   ط لً يرتب

 وجود لفواصل بين ماضٍ وحاضرٍ ومستقبلٍ. 

 أ د. عقيل حسين عقيل 

 طرابلس ليبيا 

 م 2023
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َّالتذكُّررَّ
مراجعة عقليَّة تفحصيَّة تطوي الز من الماضي بغاية الًسترجاع    التذكُّر  

الذي    التَّاريخأو ذلك    ، أو المواقف  ،روفأو الظ    ،وعيًا بتلك الأحداث
وفي هذا    لتستحضره معلومة من بعد معلومة.راية به  تمت معايشته والد ِّ 

الشأن تختلف مقدرة العقول من شخصٍ إلى آخر مما يجعل البعض ي ذك ر  
 البعض بما نسيه؛ كونه أحد شهوده.

من ذلك    ولهذا فالتذكُّر  وعياا ودراية يتطلَّب مقدرة عقليَّة للاستدعاء
للتفطين  اء الوع حاجة  في  دائمًا  هي  التي  )الذَّاكرة(  المحفظة  ؛ كونها أو 

ت والمعارف والمخزن الحصين الذي لً تكون مفاتيحه بيد  محفظة المعلوما
ا مكمن الأسرار والصندوق الأسود للعقل البشري، الذي منه  الغير، إنه 

ا للطلب أو الأمر المرغوب إرادة، وهنا تكون  وفقً تذكُّرًا تستدعى المعلومة 
ار؛ المعلومة صادقة، أم ا إذا كان استدعاء المعلومة نتاج أفعال الكره والإجب

ملب ِّ  للضرورة  ستكون  ا  أنه  شك   والظنون  فلا  الشكوك  ولكنَّ  للأمر،  ية 
َّتملأها.  

والتجارب   والخبرات  المعارف  ومخزن  الأسرار  مكمن  الذ اكرة  ولأنَّ 
والد راية من خلال   الًنتباه  من  بمزيدٍ  ت نش ط  قابلة لأن  فهي  الإنسانية، 

على الإنسان أنْ يفك ر عن انتباه  ات التذك ر والتدب ر والتفك ر؛ فينبغي  عمليَّ 
عقله من خلال   بتنشيط ملكات  وعليه  ذاكرته،  أن لً تضمر  أراد  إذا 

ات المقارنة التي تمك نه من التمييز بين الد قيق  المران الذ هني وإجراء عمليَّ 
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فالعقول  المتوق ع؛  المتوق ع وغير  التفكير  والأدق منه، ومن ثم  تمك نه من  
ر ن حتى تمتلك القو ة التي ت لفت الإنسان لنفسه،   ا في حاجة لأندائمً  تم 

 وتيس ر له مشاهدة وملاحظة الآخرين وردود أفعالهم تجاه الغير. 

ومن ثم  فعلى الإنسان أن يستدعي محفظته من الذ اكرة ويخضعها  
حتى يستبصر نفسه وما هي عليه، وما يجب تذكُّرًا  للتقييم، ثم  يقو م حالته  

 نفسه وأجل الآخرين.     أن ي غيره من أجل

أراد   إذا  أن يستوضح نفسه مثلما نهضة و فالإنسان  فعليه  ارتقاء؛ 
، حتى يتمك ن من إزاحة النقاط المظلمة فيها، الغيريحاول استيضاح أنفس  

وأن يتنز ه في نفسه حتى يستبصر من هو؟ وما له؟ وما عليه؟  ثم  يعمل  
عقله   ويتحد ى  التصحيح،  و على  نفسه  اتفكيرً تذكُّرًا  يدرك   ،في  حتى 

البصيرة بقو ة   التفكير التذك ر و أسرارها وخفاياها، ومن ثم  يعرف أنَّ قو ة 
تها الش هوة ولهذا فالفكر    ؛ فيها، وهي لً تضعف إلً  إذا دخلتها الغفلة وسير 

يفك رون فيه حتى  يتذك رون أو  ارتقاء يمك ن الآخذين به من التفكير فيما  
 يفك روا فيما هو أحسن منه. 

ف الوعي بأهميَّ ولهذا  نتاج  إلً   يكون  الذ اكرة لً  للإنسان  تفطين  تها 
والر فعة بغاية قلة  الذي له من الآمال ما له، وله من ورائها آمال تحدث النُّ 

  فتفطين الذ اكرة ضرورة تستوجب ح سن التدب ربلوغ المأمول ونيله؛ ولذا  
يصنع المستقبل    ي بهالذي به تستدعى المعلومات من المحفظة تذكُّرًا، والذ

ا  ا وعلمً ينبغي الًرتقاء فكرً ومن هنا  المشبع للحاجات المتطو رة والمتنو عة؛  
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في منازل   م جالسيننفسهالبعض أ، وإلً  سيجد  ا، وأسلوباً وخ لقً   ومعرفةً 
المنتجين والمبدعين   الذين يعيشون ليومهم عالة على جهود  المستهلكين 

والحكمة  الح ج ة  وي ش د ونهم  و   ،وأهل  المنتجين  هدون  يج  الأعباء  بهذه  هم 
الفارق كبيرً  يجعل  مم ا  قِّمم للخلف  بلوغ  أجل  من  المبذول  الجهد  بين  ا 

العاملة والمتطل عة أمل  الًرتقاء، وبين الحاصل المنتج الذي ت نتجه الص فوة  
 وارتقاء. 

ا ا قابلة لأن توس ع معرفة، وت نش ط تذك رً نهَّ فإومع أنَّ الذاكرة حافظة،  
تدب  رً  الواسع، وتنش ط  المعرفي  الموروث  ا من  من خلال تمك نها من معرفة 

أن  بعد  وليس  وجوبه،  وقت  لما يجب  والًلتفات  الًنتباه  خلال حسن 
زة ها بالحيوي ة المحفِّ  ا ت نش ط بالتفك ر الذي يمدُّ ا، كما أنه  يفلت ويصبح ماضيً 

 على بلوغ الأمل. 

ا، فهو  ة للعيش منفردً ا حيث لً إمكانيَّ ولأنَّ الإنسان يولد اجتماعيا 
ويعل مه كيف يتدب ر أمره وأمر من تربطه به ويفط نه  في حاجة لمن يذك ره  

كما يقولون: لكل   ه  اجتماعيَّة أخلاقيَّة فإنَّ هذه قاعدة    علاقات، ومع أنَّ 
الخ لق   المرحلة، وذلك بأسباب  فآدم وزوجه لم يمر ا بهذه  استثناء؛  قاعدة 

لً طفولة لهما ولً مراحل نمو قبل النضج، فهما قد    ؛ إذالآدمي المتكامل
}و اللََّّ  أ نْ ب  ت ك مْ مِّن  الْأ رْضِّ  ؛ مصداقاً لقوله تعالى:  اخ لقا على النضج خلقً 

الي ليس لهما ما يتذك ران، ولكن بعد أن عل م الله آدم وأنبأه،  وبالت  ،  1ن  ب اتًً{

 
 . 17نوح  1
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أصبح لديه رصيد واسع من العلم والمعرفة؛ في مكنه أن يتذك ره، لِّي ذك ر به 
؛ فتلك الأسْاء التي أصبحت في  2}ق ال  يا  آد م  أ نبِّْئ ْه مْ بأِّ سْْ ائِّهِّمْ{   :الغير

؛ فسل م الملائكة  ةٌ جَّ بها الملائكة ح  محفظة عقل آدم، وتم  استدعاؤها، أنبأ  
 ا.   لآدم بعد إن كان الرأي اختلافً 

الإنسانيَّ   أمَّا فالت جارب  آدم؛  بعد  من  البشري  المستوى  ة  على 
باب   من  التجارب  تلك  إلى  الن ظر  فيكون  تكرارها،  ويمكن  متشابهة، 
البحث عن حلولٍ عل ها تكون ناجعة في معالجة ما يحدث، وهنا  تكون  

الماضي  الن   إلى  ومواعظ  ظرة  وعبر  تًريخ  من  يحتويه  ما  من باب  وتذك ر 
البحث عن كل  ما من شأنه أن يسهم في الوصول إلى حل ، حتى وإن  

ا، لأنَّ الكثير من المشاكل  تحتاج إلى اتكاءات جديدة تكون كان افتراضيا 
في  فيها  مع  يج  توليفة  المراد ضمن  الًنزياح  فيحدث  حل ها؛  على  قادرة 

م.  الأحيان حتى النقائض التي لً يتوق ع لها أن تجتمع في يوم من الأياَّ   بعض
لكونه يمث ل الًنطلاقة الأولى التي يكون   ؛ا فيهاوقد يكون الخوف حاضرً 

المرجوَّ  الغايات  إلى  الوصول  أساسها  وحل   على  اتفاق  عن  فالبحث  ة؛ 
ب  يكمن من خلفه وجود خوف يحف ز ويرشد بطريقة أو بأخرى إلى تجن  

ما يجب تجن به وأخذ ما يجب الأخذ به؛ فيكون الًستشعار في هذا التوج ه  
كي تكون الن هاية ملب ية للخوف المجن ب  ؛  ا على درجة عالية من الحذرقائمً 

  إلى ارتقاء مأمول.ة ومؤد ياً من الوقوع في الس فليَّ 

 
 . 33البقرة  2
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يمكن  فالذَّ  التي  الماضية  والتجارب  والخبرات  المعارف  محفظة  اكرة 
اظ بها في زمن التدب ر، والوقوف عند هذه التجارب باختلافها ي عد   الًتع
بتفريعاته   التَّاريخن حقب الماضي؛ فإنساني يمثل حقبة مِّ   ا على إرثٍ وقوفً 

ة سواء أكانت على وارتماءاته وتنو عه يمث ل مجموعة من التجارب الإنسانيَّ 
الن ظر أم على مستوى الجماعات، وهنا يكون  الأفراد  الحاصل    مستوى 

ا من المطالب التي لً  على الفكرة المطلوبة، فت صبح بعد ذلك مطلبً منطوياً 
يمكن الًستغناء عنها؛ فيكون هذا الطلب فيما بعد حاجةً ملحةً تكون  
يكون حضورها  التي  التفصيلات  من  أو بآخر في كثير  بشكل   حاضرة 

 الحضور.بب في هذا ة التي كانت السَّ ا للبداية الًفتراضيَّ ملب  يً 

الذَّ  استدعاء  التجارب  إنَّ  يجعل  ما  الترابط  من  فيه  للماضي  كرة 
تحدث؛  الإنسانيَّ  أن  يمكن  التي  العقبات  رغم  واحد  نسق  وفق  تسير  ة 

يجعل   مم ا  الترابط،  هذا  يمثل  الحاصلة  المديات  خلال كل   من  فالتفاعل 
الدَّ  متحق ِّقً البحث  الماضيائم  زوايا  الماضي    ؛ا في كل   أنَّ  من  ذلك  فيه 

 مهمة، إلً  أنَّنا لً نعتقد ة حلولًً ة والمستقبليَّ التحق ق ما يمنح الحياة الآنيَّ 
بالتكرار المتطابق في الحياة كون الظروف مختلفة أو غير متماثلة؛ فيكون  

ا بدرجة بعيدة مم ا يسمح بظهور مديات الًختزال في بعض القضايا متحققً 
فتكون الص ورة المطلوبة في كثير  واضحة ي طرح من خلالها هذا التفاوت؛  

من الأحيان غير مكتملة الأركان ضمن التشكيل المطلوب، وهذا يكون  
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في حالة طلب الماضي ودمجه مع توج هات الحاضر من أجل الوصول إلى  
 اكرة وعى ويقظة. إعادة تفعيل متشابهة تم ك ن الذَّ 

 يكن من  ه لمنَّ فإاكرة يدخل الماضي حقل التراث،  ومع أنَّ في الذَّ 
باب الجمود كأي ِّ إيقونة ممكن أن تكون، ولكن من باب التبص ر والتمع ن  
والإيضاح الموقظ لما يجب أن يكون في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع،  

ا على مر العصور؛ فينتج من ذلك فالإنسان يمر بظروف تكاد تتشابه كثيرً 
الذَّ   ؛نهايات تكون مختلفة  آراء مختلفة؛ تجرُّ   اكرةمم ا يطرح في  إلى    وجود 

منعطفات لم تكن في كثير من الأحيان بالحسبان، ولعل  تحق ق الأحداث  
العظام في الماضي يمث ل أحد هذه الًختلافات؛ فالإنسان يختلف تصر فه  

ا حتى في القضية الواحدة، إذ تحكمه الكثير من الظروف التي تتنو ع  كثيرً 
 بتداعيات مختلفة تطرح من  رتماء ممث لًا معين؛ فيكون الً  فلا تقف عن حدٍ  

خلالها الحدود المفترضة التي تكون الن هاية عند أعتابها؛ فتنساق الأمور في  
ا ممث لة  الذَّ  اكرة إلى امتدادات وإن كانت في بعض الأحيان واهية إلً  أنه 

ة كانت وراءها، ولهذا لً يمكن أن تكون هناك قطعية في لًتجاهات فكريَّ 
انتفاء  الحلول؛   إلى  مم ا يحيل  المختلفة  الحلول  من  الكثير  فالذ اكرة تحم ل 

ا   واحدً ة التي يمكن أن تطرح على أي ِّ صعيد، فلم يكن هناك حلاا القطعيَّ 
 . ماثللكثير من القضايا وإن تشابهت هذه القضايا إلى درجة الت

يكون   التي  التشكيلات  من  الكثير  الماضي  يكتنف  الذ اكرة  وفي 
ها يمث ل قراءة واعية بما أسبغه عليها من طروحات، ولهذا نجد  الوصول إلي 
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ا بعد يوم ظهور تأويلات مختلفة للماضي وقد تكون متناقضة، لكن  يومً 
هذا يدلل على وجود حي ز كبير في الًمتداد الفكري الذي يجوب أروقة  

ا يستفيد  اته الش اخصة التي تكون فيما بعد دروسً الماضي ويقف عند محطَّ 
العمل على  منها   من يبحث عن حل  لما يمر  به الإنسان، ولهذا وجب 

 ا.ا وتفك رً ا، وتنشيطها تذك رً تفطين الذ اكرة من خلال تمرينها تدب  رً 

للذَّ  أنَّ  باومع  علاقة  محفظة    لتَّاريخاكرة  ا  أنه  حيث  أحداثه    من 
أعتابها  ا يطرح مغايرات مهم ة تكون عند  دائمً   التَّاريخ وقضاياه، ولكن  

نهايات قد تتكر ر، وهذا ي سير  عجلة الز من نحو إيجاد تعالقات متشابهة 
ا إلى حلحلت ما يمكن حلحلته تكون أكثرها منتمية لبداية سعت دائمً 

ير في هذا في سبيل الوقوف على حدود واضحة المعالم، وهنا يكون السَّ 
نفسه  الر واق منكفيً  الوقت  للتساؤلًت  ا على تجارب حاضرة وملب ية في 

،  ا مطلوباً التي يمكن أن ت طرح، فتكون التبعات متحق قة كونها تمث ل امتدادً 
فيه من الس عة ما يجعل الكثير من المقولًت شاخصة في كل  زمان   التَّاريخو 

ها  يعيد نفسه( تتكر ر على كثير من الألسنة لكنَّ   التَّاريخ ومكان، فمقولة )
ا لً تمث ل تشكيلًا  ولذا وجب    ؛في هذا النسق الإنساني  اعامً   كما نعتقد أنه 

اكرة حاوية الذَّ   ولً يزو ر، ومع أنَّ   التَّاريخلكي لً يضيع    ؛اكرةتفطين الذَّ 
أحداث  فإوحافظته،    التَّاريخ منه، ولهذا  تكن جزء  ا لم  تتكرر    التَّاريخ نه 

اكرة لً تتكرر؛ فالتكرار قد يحصل لكنَّه هل يحصل كما حصل في والذَّ 
 الماضي؟
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 هذا التساؤل يفضي بنا إلى أن نقول:

تكون    التَّاريخإنَّ   لً  الإعادة  هذه  لكن  نفسه،  يعيد  أن  يمكن 
بالتطابق الت ام، لأن  هذا الأمر يكون من الص عوبة بمكان أن يتحق ق، ومع  

ة متشابهة ويمكن تكرارها، فيكون الن ظر إلى تلك  ذلك فالت جارب الإنسانيَّ 
حلولٍ عل ها تكون ناجعة في معالجة ما التجارب من باب البحث عن  

يحدث، وهنا تكون الن ظرة إلى الماضي من باب البحث عن كل  ما من 
وإن كان   حتى  حل   إلى  الوصول  في  بآخر  أو  بشكل   يسهم  أن  شأنه 

 . اافتراضيا 

كل  التشكيل الذي ذهبنا إليه يكون  ولأنَّ التذك ر حيويَّة العقل فإنَّ  
كونه يمث ل الًنطلاقة الأولى التي يكون على    ؛فيه  ا الخوف في الذ اكرة حاضر 

ة، فالبحث عن حل  يكمن من خلفه  أساسها الوصول إلى الغايات المرجو  
وجود خوف يحف زه ويرشده بطريقة أو بأخرى إلى البحث عن حل  يكون  

ولذا يكون الًستشعار    ؛من بعده سقوط أو تبد د كل  المخاوف القائمة 
على درجة عالية من الحذر كي تكون الن هاية ملب ية    افي هذا التوج ه قائمً 

بدرجة جعل من آليات البحث عن حل   اللخوف الأو ل الذي كان محف زً 
خاضعة لهذا الخوف، وما سبقه من أحداث فيها من التشابه ما فيها، 

ا، ونتيجة  ع وما لم يكن متوق  عً وفيها من الًختلاف ما فيها، وفيها من المتوق  
ا في حاجة للتفطين  لما تحمله الذ اكرة من متناقضات تًريخية؛ فهي دائمً 



13 
 

والعبر   والتجارب  والخبرات  والمعارف  العلوم  ت فقد  لً  حتى  والتنشيط 
 . 3والمواعظ 

   وعليه:

عمليَّ  الفكري  التذك ر  عمليَّ يعد  من  المتعل ق  ة  العقلي  الفعل  ات 
ر ن تدبُّ ن مِّ بالمراجعات والًستقراءات بغاية الًستنباط والًستمداد الممك ِّ 
 الحاضر وص نع المأمول والتفكير فيما يحف ز على بلوغه ونيله. 

زه  ا، بما يستثير العقل ويحف  ا ومتنو عً ا متعد دً ا معرفيا ويمثل الماضي خزينً 
اتعظً  الًنتباه والأخذ بما يجب  التجارب ا، فهو حافل بالكثير  على  من 

المختلفة التي كان لها حضور واضح ومؤث ر سواء أكان ذلك على مستوى 
الوقوف عند هذه التجارب باختلافها ي عد     الس لب أم الإيجاب، ولهذا فإنَّ 

بتفريعاته   التَّاريخا على إرث إنساني يمثل حقبة من حقب الماضي، و وقوفً 
ة سواء أكانت على لإنسانيَّ وارتماءاته وتنو عه يمث ل مجموعة من التجارب ا

الن ظر الحاصل   أم على مستوى الجماعات، وهنا يكون  الأفراد  مستوى 
ا من المطالب التي لً  على الفكرة المطلوبة، فت صبح بعد ذلك مطلبً منطوياً 

يمكن الًستغناء عنها؛ فيكون هذا الط لب فيما بعد حاجةً ملحةً تكون  
التف من  أو بآخر في كثير  بشكل   يكون حضورها حاضرة  التي  صيلات 

 ة التي كانت الس بب في هذا الحضور.ا للبداية الًفتراضيَّ ملب  يً 

 
 . 127   124عقيل حسين عقيل، الخوف وآفاق المستقبل، ص  3
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تفكيرً  الماضي  استدعاء  التجارب  إنَّ  يجعل  ما  الترابط  من  فيه  ا 
تحدث؛  الإنسانيَّ  أن  يمكن  التي  العقبات  رغم  واحد  نسق  وفق  تسير  ة 

التراب هذا  يمثل  الحاصلة  المديات  خلال كل   من  يجعل  فالتفاعل  مم ا  ط، 
متحق ِّقً  ائم  الد  الماضيالبحث  زوايا  من    ؛ا في كل   فيه  الماضي  أنَّ  ذلك 

الآنيَّ  الحياة  والمستقبليَّ التحق ق ما يمنح  إلًَّ  مهم  ة حلولًً ة  نعتقد  ة  أنَّنا لً   
بالتكرار المتطابق في الحياة كون الظروف مختلفة أو غير متماثلة؛ فيكون  

ا بدرجة بعيدة مم ا يسمح بظهور مديات  تحق قً الًختزال في كثير القضايا م
ورة المطلوبة في ولذا تكون الص    ؛واضحة ي طرح من خلالها هذا التفاوت

كثير من الأحيان غير مكتملة الأركان ضمن التشكيل المطلوب، وهذا  
يكون في حالة طلب الماضي ودمجه مع توج هات الحاضر من أجل الوصول  

 متشابهة.إلى إعادة تفعيل 

التفكير الماضي حقل التراث لكن ليس من باب الجمود   ويدخل 
كأي ِّ إيقونة ممكن أن تكون، ولكن من باب التبص ر والتمع ن والإيضاح،  

ا على مر العصور؛ فينتج من ذلك فالإنسان يمر  بظروف تكاد تتشابه كثيرً 
  وقد  مم ا يطرح هذا الًختلاف وجود آراء مختلفة   ؛نهايات تكون مختلفة 

شكل ت هذه النهايات ممر  تجر  الأمور بعد ذلك إلى منعطفات لم تكن في  
كثير من الأحيان بالحسبان، ولعل  تحق ق الأحداث العظام في الماضي يمث ل 

تصر فه كثيرً  فالإنسان يختلف  الًختلافات؛  القضية أحد هذه  ا حتى في 
تق  ؛ الواحدة تتنو ع فلا  التي  الظ روف  الكثير من    حد ٍ   د ف عنإذ تحكمه 
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الحدود   تطرح من خلالها  مختلفة  بتداعيات  ممث لا  الًرتماء  فيكون  معين؛ 
المفترضة التي تكون الن هاية عند أعتابها؛ فتنساق الأمور إلى امتدادات وإن  

فكريَّ  لًتجاهات  ممث لة  ا  أنه  إلً  واهية  الأحيان  بعض  في  ة كانت  كانت 
 الحلول، فالماضي حمل  وراءها، ولهذا لً يمكن أن تكون هناك قطعية في 

ة التي يمكن أن تطرح  الكثير من الحلول المختلفة مم ا يحيل إلى انتفاء القطعيَّ 
حلاا  هناك  يكن  فلم  صعيد،  أي ِّ  واحدً على  وإن    القضايا  من  لكثير  ا 

 تشابهت هذه القضايا. 

أو   المتشابهة  الد روس  أهميَّة  إلى  الًنتباه  يلفت  التذك ر  فإنَّ  وعليه 
بغاية الًتعاظ وأخذ العبر وتفادي ما من شأنه أن يتكرَّر بذات  المتماثلة  

 المعطيات فيعيد نفسه وكأنَّ الماضي لم يمضِّ عليه بأعوامه ودهوره.

ولهذا فالتذكُّر يمك ن المتدب ِّرين أمرهم في زمنهم الحاضر من الإصلاح  
  والتصحيح كسبًا للوقت، واختصاراً للجهد، وتوفيراً للإمكانات، ومن ثمَّ 

}ف ذ ك ِّرْ إِّنمَّ ا أ نْت  م ذ ك ِّرٌ ل سْت  يخرجهم من التخبُّط والحيرة؛ قال تعالى:  
  .4ع ل يْهِّمْ بمِّ ص يْطِّرٍ{ 

الصَّلاة   عليه  محمَّد  للنبي  الأمر صريًحا  جاء  الآية  هذه  مفهوم  في 
وإرادة؛ ذلك لأنَّ  يهتدون رغبة  لعلهم  النَّاس بالحق   يذك ر  والسَّلام بأن 
بر  ، وفي المقابل من يج  المهتدي رغبة وإرادة يكون أكثر النَّاس تمس كًا بالحق ِّ

عنه متى ما سنحت له   اسيكون متخليً  الحق  ولو كان تباع الًويكره على  
 

 . 22، 21الغاشية  4
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هنا يتعل ق أمر التذك ر والتذكير بالمعجزات  ف(.  ف ذ ك ِّرْ إِّنمَّ ا أ نْت  م ذ ك ِّرٌ الفرصة )
وتبل غ   ا،متحق قً ما أنزل  ن كل  التي تخبر عالآيات  هي  و   ،المنز لة أمرًا ونهيًا

ا المذك رة بما وقع وحدث وبما سيقع ويحدثلً محالة   قعمَّا سيتحق     ، أي إنهَّ
   .وم أن يأتي يومهي

ليس للر سول  أنَّه    :رس خ ي    مفهومها( فل سْت  ع ل يْهِّمْ بمِّ ص يْطِّرٍ أمَّا قوله )
للمذك رين  يصبح الخيار  في التذكير، وفي المقابل    لهلً خيار  إلًَّ التذكير، أي  

ع ل يْهِّمْ بِِّ بَّارٍ ف ذ ك ِّرْ }نح ْن  أ عْل م  بمِّ ا ي  ق ول ون  و م ا أ نْت   بالقرآن رغبة وإرادة:  
لْق رْآنِّ م نْ يخ  اف  و عِّيدِّ{  . 5باِّ

  ؛ ومع أنَّ الوعيد لً يتحق ق إلًَّ في الزَّمن المستقبل فإنَّ التذكير به حق  
ق؛ ذلك أنَّه اليقين الذي لً يستدعي إلًَّ التسليم  بغاية تجن به قبل أن يتحق  

؛ ولهذا   سيكون الأوان وقد فاتبه حيطةً وحذراً قبل أن يأتي يومه، وإلًَّ 
فالله تعالى مع أنَّه يعلم بما   .ليس للنبي إلًَّ التذكير به قبل أن يصل يومه

المشركون من تكذيب فإنَّه لً يقر الإكراه والجبر على الدين؛ ذلك    يقول
ف  لْي  ؤْمِّنْ  }و ق لِّ الحْ قُّ مِّنْ ر ب ِّك مْ ف م نْ ش اء   :  ؛ مصداقاً لقوله تعالىأمر الله

  .6و م نْ ش اء  ف  لْي كْف رْ{ 

 . نمي ز بين مفهومي )التذك ر والتذكير(ينبغي أن    وبغاية مزيدٍ من التدب ر 

 
 

 . 45ق  5
 . 29الكهف  6
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 :والتذكيَّالتذكُّرَّبينََّّالفرق

بنفسه؛ التذكُّر المتذك ر  الذي يستدعيه  ذاته، وهو  الفعل في  : هو 
اً غ يْر  الَّذِّي  قال تعالى:   }و ه مْ ي صْط رِّخ ون  فِّيه ا ر ب َّن ا أ خْرِّجْن ا ن  عْم لْ ص الحِّ

ف م ا  ك نَّا ن  عْم ل  أ و لمْ  ن  ع م ِّركْ مْ م ا ي  ت ذ كَّر  فِّيهِّ م نْ ت ذ كَّر  و ج اء ك م  النَّذِّير  ف ذ وق وا 
يٍر{  ن صِّ مِّنْ  لما  7لِّلظَّالِّمِّين   النَّار  أهل  أنَّ  الكريمة  الآية  هذه  من  يفهم   .

م تذك روا ما فعلوا،   أدخلوا إليها زمرًا تذك ر كل  واحدٍ منهم افعاله، ومع أنهَّ
وقد ضاعت  فإنَّ الذكرى لن تنفعهم أبدًا؛ ذلك لأنَّ الفرصة أعطيت لهم  

م لم يأخذوا بأحسن ما   ؛ كونهم ذ ك روامن بين أيديهم تذكيراً حسنًا غير أنهَّ
ذك ِّروا به، ومن هنا فالن دم لن ينفعهم، بل الفرصة كانت بين أيديهم وقد  

ي  ت ذ كَّر ون { . قال تعالى:  ضيَّعوها ل ع لَّه مْ  لِّلنَّاسِّ  الْأ مْث ال   ، 8}و ي ضْرِّب  اللََّّ  
ض العباد ليسوا بحريصين أي مع أنَّ الله تعالى حريصٌ على عباده، فإنَّ بع

على أنفسهم، أي إنَّ الله يضرب لعباده الًمثال ليلفتهم إلى ما يمكن أن  
يقتدوا به؛ حتى لً يجري عليهم ما جرى مع الذين سبقوهم عبر الزَّمن  

هنا تولد العل ة من بعد  من واحقابه، ومع ذلك لً يتعظون ولً يعتبرون، و 
ن ا م وس ى الْكِّت اب  مِّنْ ب  عْدِّ م ا أ هْل كْن ا   }و ل ق دْ العل ة علَّة؛ قال تعالى:   آت  ي ْ

ل ع لَّه مْ فقوله )؛  9الْق ر ون  الْأ ولى  ب ص ائِّر  لِّلنَّاسِّ و ه دًى و ر حْم ةً ل ع لَّه مْ ي  ت ذ كَّر ون { 
( يحمل مفهوم إعطاء الفرصة من بعد الفرصة، ذلك  فمن لم  ي  ت ذ كَّر ون  

 
 . 37فاطر  7
 . 25إبراهيم  8
 . 43القصص  9
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من بعدها التي ستمنح  يستجب للفرصة الأولى لعله يستجيب للفرص  
ذكير هي الهداية إلى  ولً قنوط؛ ومن هنا فإنَّ الغاية العظمى من وراء الت

 . 10ون { و صَّلْن ا له  م  الْق وْل  ل ع لَّه مْ ي  ت ذ كَّر   }و ل ق دْ :الحق ِّ بالحق ِّ 

وعليه فإنَّ التذكُّر نعمة عقليَّة أنعم الله بها على عباده؛ كونها تمكَّن 
، واهد )شاهدة شاهدة(الإنسان من المعرفة من خلال الوقوف على الشَّ 

ا :  ومع ذلك هناك من لً يأخذ بالشواهد لِّلنَّاسِّ فيِّ ه ذ  }و ل ق دْ ض ر بْ ن ا 
 . 11ل ع لَّه مْ ي  ت ذ كَّر ون { الْق رْآنِّ مِّنْ ك ل ِّ م ث لٍ 

انتباه    :التذكي به  ليلفت  الفعل المستدعى من طرف الآخر؛  هو 
الغير، فعندما لً يكون في مقدور الإنسان أن يتذك ر الحق  أو ما يجب،  
يصبح في حاجة لمن يذك ره بالحق الذي يسنده سندًا، والذي من بعده 
يجب أن يترك له حري ة الًختيار؛ إذ لً إكراه ولً إجبار مصداقاً لقوله  

(، أي إنَّه لً سلطان رْ إِّنمَّ ا أ نْت  م ذ ك ِّرٌ ل سْت  ع ل يْهِّمْ بمِّ ص يْطِّرٍ ف ذ ك ِّ تعالى )
( أي ليس إِّنمَّ ا أ نْت  م ذ ك ِّرٌ للنبي محمَّد على النَّاس إلًَّ التذكير؛ ولهذا قال )

لك غير ذلك؛ إذ لً إكراه في الدين؛ ومن هنا جاء التذكير مهم ة من 
والسَّلام، وهذه من سْاحة وبها الد ين الإسلامي  مهام محمَّد عليه الصَّلاة  

يطرة الذي لً يكون إلًَّ بيد الله وأمره، أي ليس بيد  سالذي أظهر فعل ال
نبياا؛ ولهذا فمن يحاول أن يسيطر أو يكره البعض   أحدٍ حتى وإن كان 

 
 . 51القصص  10
 . 27الزمر  11
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}نح ْن  أ عْل م   بأي ِّ علَّة فإنَّ الد ِّين الإسلام )كلام الله( يرفضه؛ قال تعالى:  
لْق رْآنِّ م نْ يخ  اف  و عِّيدِّ{  ؛ ومع  12بمِّ ا ي  ق ول ون  و م ا أ نْت  ع ل يْهِّمْ بِِّ بَّارٍ ف ذ ك ِّرْ باِّ

بار أنَّ الله يعلم بما يقول أهل الباطل من أقاويل باطلة؛ فإنَّه لً يقر  الًج
والإكراه، بل استبدل ذلك معاملة حسنة بين النَّاس بقوله )فذك ِّر( أي:  
النَّاس   اتبعك هداية  ليس من مسئوليتك يا محمَّد ولً من مسئولي ة من 
بالحق ،   التذكير  اتبعك  من  ومهم ة  مهمتك  من  بل  والًجبار،  بالإكراه 

النَّاس رغبة وإرادة الد ِّين    ؛ فذلك هووأترك الأمر أنت ومن تبعك بين 
   .  الحق  

}ف ذ ك ِّرْ إِّنْ ومن هنا فالتذكير الحسن فعله حسن يحبُّه الله وعباده:  
، أي: فذك ِّر يا محمَّد لأنَّ الذكرى 13ن  ف ع تِّ الذ ِّكْر ى س ي ذَّكَّر  م نْ يخ ْش ى{ 

لً بدَّ وأن تنفع إلًَّ من لم يرتض ذلك، أي إلًَّ إذا رفض المذَّكَّر قبول ما  
 يترك الأمر له اختياراً. ينفع؛ ولذا 

َّ

َّ

َّ

َّ
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 التفكُّررَّ
وكأنَّه  ر  التفكُّ  عقليَّة  بالحاضر مقدرة  الماضي  يربط  وسط  حلقة 

والمستقبل، ولذا نجد التذك ر يتصل بالماضي وفقًا لأحداث وقد حدثت؛ 
التفكُّر  وذلك بغاية الًتعاظ وأخذ العبر، وفي المقابل في الوقت الحاضر يتم  

  ونيله. الز منين بغاية ص نع المستقبل المأمولفي 

قلي للمراجعة بغاية يعد التفكُّر درجة من درجات الًدراك العولذا  
المستقبل المأمول )استثارة العقل من الحاضر إلى الماضي بغاية التخطيط 

 للمستقبل(

ة، وهو  و  التفك ر لً يكون إلً  في قضية أو موضوع أو مشكلة محير 
وعمليَّ أمن   العقل  من  عمال  يم ك ن  وهو  الذ هن،  والدراية ات    المعرفة 

بهدف ا  ا أو تفكيرً أينما كانت بحثً   )ملاحقة المعلومة أو الفكرة( وإدراكها
قبل  الت الشيء  إدراك  فالتفك ر كونه يمك ن من  المقلقة؛  الحيرة  خل ص من 

وهو لً يقتصر على    ،ا إرادياا ة العقل ونشاطه توجيهً فوات أوانه، يعد  حيويَّ 
التفك ر في المتوف ر من المعلومات أو المتوف ر بذاته للمشاهدة، بل يمتد  في  

 كن إلى معرفة المزيد المضاف والمبدع.  دائرة المم

معرفة طبيعة   غايتهولأن ه التفك ر؛ فهو يلاحق كل  ما يقع في الز من، و  
التجويد    :فهي  ته، أم ا غايا ومستقبلًا المتعر ف عليه، والًستفادة منه حاضرً 

 ونيل المأمول أو الفوز به.   ،قلة وص نع المستقبلوإحداث النُّ 
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ا فيما يجب أن يكون  ل العقل وتوجيهه تفكيرً فالتفك ر تشغي  ولهذا
ا يقود إليه، بماضٍ فتشغيل العقل تفك رً   كان المأمول مرتبطاً   ، فإنْ وأملًا   غايةً 
أبونا آدم عليه الس لام الذي في زمانه أصبح يفك ر في العودة إلى    :مثل

نيا. أم ا تلك الجن ة التي افتقدها بعد أن أهبط به والأرض إلى الحياة الدَّ 
بالنسبة لبنيه من بعده فالتفك ر يربطهم بالمستقبل المأمول، ولأجل ذلك 

}ف اقْص صِّ   :وجب الًتعاظ حتى لً يتم  الإغفال عن التفك ر في المستقبل
، فإنْ تذكر بنو آدم تلك الآلًم التي حدثت  14الْق ص ص  ل ع لَّه مْ ي  ت  ف كَّر ون {

ومن ثم  ليس لهم بد  إلً  التفك ر فيما يجب أن يصنع    ،بعلل التفكير اتعظوا
ا ينقل المفك رين  . أم ا التفك ر في المجر د فدائمً ا عظيمً  ومستقبلًا لهم مأمولًً 

 قلة.  من المعرفة المضافة كما يمك نهم من إحداث النُّ إلى ما يمك نهم 

ويرتبط التفك ر بالمستقبل المأمول وهو يمثل الًمتداد الطبيعي للحياة  
في البناء المرتقب الذي يكون من   ى ة كبر من ماضيها وحاضرها، وله أهميَّ 

التي وضعت له اللبنات    الًستراتيجيَّة ورائه امتدادات مختلفة تت جه بحسب  
ة الجديدة التي ي ؤس س من خلالها كل  ما ولى، فالمستقبل يعد  الأرضيَّ الأ

ا  وبذلك يكون التفك ر عنصرً   ؛هو مطلوب ضمن دائرة المتوق ع وغير المتوق ع
ا ا في خلق مستقبل موافق لكل  التوجهات التي تسعى إلى المضي قدمً مهما 

إخافتها حا تكون  التي  الد رجة  والوصول إلى  التفاضل  صلة، ودون نحو 
 ا لها.وجود مخيف يمكن أن يماثلها أو أن يكون ندا 

 
 . 176الأعراف  14
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 عن الماضي والحاضر، بل هو مرتبط بهما  ولً يكون التفك ر منزوياً  
أن تكون   التي من شأنها  للتأسيس لكل  الًفتراضات  قاعدة  له  ويمثلان 

بنا يمكن  لً  فالمستقبل  المستقبل؛  في  وفاعلة  إلى  ؤ مسهمة  الن ظر  دون  ه 
 في كل  التوجهات، ه الحاصلة التي يكون الًنطلاق منها حاصلًا امتدادات

عي وتكون التوجهات المختلفة منتمية إلى جذور تمد ها بما يسمح لها بالس  
تكون   بل  انكفاء،  أي ِّ  هنا  يكون  فلا  المعالم،  واضحة  إيجاد حلول  إلى 

تبحث الأمور عام ة سائرة نحو تشابك منظم يكون من ورائه وجود تبعات  
، وهنا يكون  ومهمةً   ا مختلفةً ة تثري التفك ر وتمنحه أبعادً لها عن رؤى تفاعليَّ 

مطلوبة  سْة  ملب  يً  ؛الإيضاح  المرافق  الًتساع  يكون  للإدراكات  كي  ا 
ة مطلوبة تطرح التواصل الذي يكون من  الحاصلة، فتحصل بذلك شموليَّ 

 . 15ورائه تحق ق التفك ر 

ي )يتفكَّرون، ويفك رون(؛ قال تعالى:  ولذا علينا أن نمي ز بين مفهوم
طِّلًا   با  ا  ه ذ  خ ل قْت   م ا  ر ب َّن ا  و الْأ رْضِّ  السَّم او اتِّ  خ لْقِّ  فيِّ  }و ي  ت  ف كَّر ون  

 } ؛ قال يتفك رون ولم يقل يفك رون؛ ذلك لأنَّ قوله )يتفك رون(  16س بْح ان ك 
الس   اسبقي ة خلق  على  ودالًً  واضحًا  مفهومًا  بدون شك   ماوات  يرس خ 

ا آياتٌ شاهدةٌ فهم في خلقها يتفك رون، أي:  والأرض وجودًا خ لقياا، ولأنهَّ
يتفك رون في كيفي ة خلقها آيات معجزات وسابقة على وجود العقل المدرك  

 
،  96   89عقيل حسين عقيل، من الفِّك ر إلى الفِّكْر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص  15

 م.2018
 . 191آل عمران   16
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لها يقينًا معجزًا، ذلك العقل الذي كل ما أدركها سل م اعترافاً بالمستحيل  
  جلاله. الذي لً يكون إلًَّ بيد الخالق الأعظم جلَّ 

أمَّا لو قال: )ويفك ِّرون( فهنا يصبح الأمر متعل قًا بما يجب أن يكون،  
وليس بما هو كائن وهو المرس خ بقوله )ويتفك رون(. أي إنَّ مفهوم القول  
ليست  والأرض  الس ماوات  وكأنَّ  الترد د  معناه  في  يتضم ن  )يفك رون( 

رون يستند على الحج ة  بشاهدة أمام المدركات الحسيَّة؛ ولذا فقوله يتفك  
الماثلة أمام المشاهدة والملاحظة، أمَّا القول يفك رون يشير إلى أنَّ الحج ة  
ا غائبة، ولهذا فهم في حاجة ولو لبرهة   قد لً تكون بين الأبصار أو أنهَّ
من الزَّمن ليفك روا في الأمر؛ ولذلك فالذين تفك روا في خلق السماوات  

المن اعترفوا بالحق   وبرهانًا )والأرض  طِّلًا  زَّل ح ج ةً  ا با  ه ذ  م ا خ ل قْت   ر ب َّن ا 
تعالى:  س بْح ان ك   وقال   .)} و ق دَّر  ف كَّر   بقص ة    17}إِّنَّه   الآية  هذه  تتعل ق 

الوليد بن المغيرة والد خالد بين الوليد )سيف الله المسلول( الذي لما سْع  
ه الحق ، ومع أنَّه قال:  من القرآن ما سْعه من الر سول استشعر في نفسه أنَّ 

إنَّه الحق  فإنَّ قومه ضغطوا عليه وعلى رأسهم أبو لهب، بأنْ ينكر اعترافه  
أمر  بين  فهو  ولذا  الكفر؛  أو  الإيمان  أمرين:  بين  فك ر  إنَّه  أي   ، بالحق ِّ
، أي إنَّه   ، وبين ترضي ة قومه كفرًا؛ ومن ثمَّ فقد كفر بالحق ِّ الًعتراف بالحق ِّ

تفكيره استكبر على الحق ِّ ومال إلى تقدير قومه، أي: بدل    على الر غم من
التفك ر أن ي قد ِّر كلام الله وقوله؛ قد ر القول الذي من دونه؛ ومن هنا فإنَّ  

 
 . 18المدثر  17
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الذي يؤد ِّي إلى عدم الًعتراف بالحقيقة وإنكار الحق لً يعد تبد رٍ؛ ذلك  
 يعني:  فكُّر  أنَّ الت

   ح سن التفكير.

 الًختيار.  ح سن 

   ح سن القرار. 

   ح سن الحكمة.

   ح سن الد ِّراية.

   ح سن القول.

   ح سن الح جَّة. 

   ح سن البرهان. 

   ح سن الًستنارة.

   ح سن الد ِّر اية. 

   ح سن التخطيط.

   ح سن الفعل. 

   ح سن العمل. 

   ح سن السُّلوك.
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 وعليه:

بعد كل ِّ قول أو فعل    مع أنَّ المستقبل لً يكون إلًَّ في الز من الآتي
أو عمل، فإنَّ ص نعه لً يكون إلًَّ في الوقت الآن؛ ولذا فص نَّاع النُّقلة من  
به   ليلًا نهاراً من أجل تحقيقها عملًا  المستقبل يعملون  الوقت الآن إلى 

 تتغير الأحوال من مستوياتها الدنيا إلى المستويات المأمولة رفعة. 

وتخطيط وعمل م ضني بغاية إحداث    ومن هنا فص نع المستقبل ت فكير
النُّقلة إلى الأفضل والأجود مما عليه الإنسان في زمنه الحاضر إلى مستقبلٍ 
واقتصاديَّة  وسياسي ة  علميَّة  أحوال  من  عليه  هو  مما  الأرفع  وهو  يأمله 

ة، فهو قلة الن وعي  نيل التقدير والًعتراف يحق ق النُّ   ولأنَّ ونفسيَّة وأخلاقيَّة، 
ة( ة والأناني  ة والًنسحابي  )الذاتي    ة الثلاثة ن من تجاوز المستويات القيمي  الممك ِّ 

الموضوعي،   القيمي  والمستوى  التطل عي  القيمي  المستوى  إلى  والًمتداد 
ذين يعتمد فيهما الإنسان على المنطق والعقل ح ج ة في الحوار، وحج ة لال

بالعلائ المتعل قة  الأمور  واستنباط  استقراء  والًقتصادي  في  الًجتماعيَّة  ة ق 
والنفسي   والذوقي  والسياسي ة  والثقافي  ة  والتعل م  ة ة  التعليم  على  يعتمد  ، كما 

استطلاعًا لإحداث ن قلة عظيمة تغير  الأحوال إلى أحوال مملوءة منفعة  
 .وطمأنينة مع وافر الر ضا

 ولهذا فالقاعدة هي:

 قلة. تحقيق النُّ   العمل على  
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 والًستثناء هو:  

 ف.التخل  من     البقاء على حالة 

، يؤد ي حسنٍ   الًعتراف بما ي بذل من جهودٍ و   فكُّرحسن التولذا ف 
ة والر ضا النفسي ويغرس الث قة، التي تمد  الإنسان  إلى تحقيق الطمأنينة النفسي  

بالمزيد من العطاء الموجب، وتمد ه بقو ة الًلتزام الأخلاقي الذي يحس س 
 على رد الجميل أو الفضل بما هو أجمل وأفضل منه.  ة العملهمي  بأالآخرين  

النَّاس    الًعتراف قيمة كذلك  و قيمة رفيعة  التقدير    ولأنَّ  رفيعة بين 
أخلاقي   ، فإن  نيل كل  منهما مبدأالذين يمي زون بين ما يجب وما لً يجب

والتقدير  غبة في الًعتراف  الرَّ   نَّ إ  :فرنسيس فوكو ياما  يقول، وهنا  وإنساني
والسياسة  الليبرالي  الًقتصاد  بين  المفقودة  الحلقة  هما  للتاريخ  المحركان 

أنَّ   ،ة الليبرالي   هيجل كيف  يؤكد  نيل   وكذلك  سبيل  في  الإنسان  رغبة 
ة من أجل اريخ في معركة دمويَّ الًعتراف والتقدير قد زجت به في فجر التَّ 

 . والمكانة الرفيعة  المنزلة 

التدبُّرولأن    و وح سن    ح سن  والًعتراف  التفكُّر  من    تمك ِّنالتقدير 
قلة تحق ق التمي ز والمكانة الر فيعة والمنزلة  لذا فإن  النُّ   ؛قلة النوعي ة إحداث النُّ 

فالعبد   قيمة؛  مه لهالعالية عند من يبادلك الًعتراف، أو ينتظر أن تقد  
يكون  ة، يأمل أن  على سبيل المثال: في الوقت الذي يقبل فيه بالعبودي  

ولهذا يكد  ويجد  ويتحم ل الت عب من أجل شيء مهم   ؛ا عنهسي ده راضيً 
بأنَّ جدَّ  سيده،  من  والًعتراف  التقدير  نيل  هو  عبدٌ ا    ومطيعٌ   مخلصٌ   ه 
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منه  ؛ومهذبٌ  سي ده  بانبساط  إلً  ينبسط  لً  فهو  حال    ،ولذا  وهكذا 
يالمتعل   تراهم  والفوز بها،  الص دارة  يتنافسون على أخذ  الذين  بذلون  مين 

الجهود المثمرة )المحق قة للفوز( من أجل أن ينالوا الًعتراف والتقدير من  
ومن محيطهم الًجتماعي والإنساني وإلً    ،ومن ذوي العلاقة بهم  ،والديهما

وأيضا هكذا حال من يقول الحق ، ويعدل    ،لماذا يبدلون المزيد من الجهد
إذا ح ك م، وحال من يعمل ويزرع ويصنع ويتصو ف أو يتعبد بموضوعية، 

)الرياضي   المتعد دة  المناشط  في  المنافسات  يدخل  والفني  أو  والثقافي  ة  ة ة 
لنيل الًعتراف والتقدير من    فهؤلًء  ة(ة والجمالي  والعلمي   جميعهم يسعون 

؛ إذ لً ن قلة بدون اعتراف وتقدير لما   محيطهم البيئيالآخرين الذين هم في
 .يجب ولمن يجب

انسحابي  أمَّ  من حالًت  يعانون  الذين  ذلكا  غير  فأمرهم  فهم    ؛ة 
ثم     ،ية التي هم عليهايحتاجون إلى دراسة حالًتهم وتحديد مستوياتهم القيم  

ستقبل سهم في تحقيق المإعادتهم لِّما يجب، ثم  بعد ذلك نقلهم إلى ما ي  
 قلة.   الأفضل والأجود الذي يحق ق لهم النُّ 

 وعليه:

   ك ن حسن التفك ر؛ لتكون أكثر استنارة.

   ك ن حسن التفك ر؛ لتصبح أكثر دراية.    

 لتعرف ما لك وما عليك. ؛  ك ن ح سن التدبُّر
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   تجاوز بحسن تدب رك الوقوف عند التنظير. 

   استعد للعمل عن ح سن تدبُّر. 

 . فك رتهيأ للعمل عن ح سن ت   

 .فكير  تأهَّب للعمل عن ح سن ت

 .  والمأمول نصب عينيك  أقدم على العمل 

المتحدين   أمام  الصُّمود  ا لً تستطيع  فإنهَّ الص عاب  بتحد ِّي  أقبل    
 لها.

 ا لتنل التقدير.  كن إيجابيا 

 قلة.   كن متفه ِّما لتحدث النُّ 

 الًعتراف بك.   اعترف بالآخرين يتم   

   قد ر الآخرين تنل التقدير منهم.

 ل. الًعتراف يحقق قيمة التقبُّ    ثق أنَّ 

 الجحود مفسدة. نَّ أ  ثق 

 مبادلة قيمة الًعتراف تبادل قيمة التقدير.   ثق أنَّ 

   استوعب الغير يستوعبك.

   ثق أنَّك لن تحدث النُّقلة بدون جهود تعاضدك. 
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 قيد فلا تتأخر عن كسره.   ثق أنَّك قادر على كسر ال

 حتى لً تقع في فخ ه أكثر من مر ة.  ؛سر   تأك د أنَّ القيد قد ك  

   ثق أنَّ ص نع المستقبل لً يكون إلًَّ في الوقت الحاضر. 

  ثق أنَّ زمن الحيرة تدب ُّرًا لً يصمد أمام الصَّامدين فاصمد حتى وإن  
 شعرت بضيق. 

الً تنال  والتقدير  بالًعتراف  أنَّك  ثق  أمامك     من  وت زال  حترام 
 المعوقات.

 لً يغفلوا عن: ولين أنْ ئوعليه ينبغي على المس

 ك ن من إنجاز الأهداف.   ح سن التدبُّر وفقًا للإمكانات يم  

  ك ن من بلوغ الغايات ونيل المأمولًت.   ح سن التفك ر يم  

التعل م والعمل    (الن حن)  تفعيل منطق   بين أفراد المجتمع وجماعات 
المتنو   للمناشط  الممارسة  للسياسة والجماعات  الممارسة  والجماعات  عة، 

 ات لمجتمعاتهمستراتيجي  والذين يشتركون في رسم الخطط والإ  ،والًقتصاد
 .أو دولهم أو لوضع رؤية مع الغير

م ده أنهَّ   تمكين أفراد المجتمع من تكوين إحساس عام مشترك، مفا 
أساسي   الد ولة مفردات  في  تمارسها  ،ة  أن  يجب  حقوق  وواجبات   ،ولهم 
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  :حتى يصبح منطق الجميع  ؛ملات ينبغي أن تح  وليَّ ئينبغي أن تؤد ى، ومس
 . معًا( من أجل إحداث النُّقلة للجميعنحن )

الأفراد والجماعات   التي تستوعب  القيم الًجتماعيَّة  التركيز على    
ة، وحثهم على  ة هذه القيم الًستيعابيَّ استثناء، مع تفطين الأفراد بأهمي  دون  

عنها ي بعدهم  عم ا  والًبتعاد  عندها  والوقوف  وتقديرها  فهذا    ؛احترامها 
الذي يمد    تحت مظلة الأمر يجعلهم   فء هم بالد  الًحتضان الًجتماعي 

 والطمأنينة.

استيعاب بعضهم لبعض،   حث أفراد المجتمع وجماعاته وفئاته على 
أخلاقي ة وأبعاد ة ذات أبعاد  لهم كما هم يم ك ِّن من تكوين علائق قيميَّ وتقبُّ 

 .جليلة  ة إنساني  

الًجتماعيَّة  والموائمة  والمحب ة  الألفة  لتحقيق  وبرامج  خطط  ضع    
وبين أفراد الأسر والممارسين للمناشط   ،ة بين العاملين والمتعلمينوالإنسانيَّ 

المتعد دةالمتعددة،   الأديان  وأصحاب  الحضارات  أصحاب  وبين  وبين   ،
الر ب واحد   ذلك لأنَّ   أصحاب الحاجات المنقوصة والحاجات المشبعة؛

 .، والنُّقلة العظيمة لً تكون إلًَّ بالجميع ومن أجل الجميعوالد ين واحد

 ة التي ت سهم في زيادة قو تهم قو ة  دفع الأفراد تجاه الأفعال الًستيعابيَّ 
 .بغاية إحداث النُّقلة رفعة إنسانيَّة 
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  المواءمة بين مطالب الأفراد وحاجاتهم، ومصادر الإشباع المتاحة  
 في بيئتهم الًجتماعيَّة.

ة بما يحق ق المعاملة الحسنة    التحريض على ممارسة أساليب الد يمقراطي  
 ؤق تة. ة أو بين الذين تربطهم مصالح ومنافع مبين الذين تربطهم علائق قيميَّ 

الشفافيَّ  قيم  غرس  والممارسين     المتعلمين  بين  أساليبها  واتباع  ة 
 اتهم.وليَّ ئلحقوقهم والمؤد ين لواجباتهم والحاملين لمس

العمريَّ  المراحل  متطلبات  عن  غفلتهم  من  الأسرة  أفراد  تفطين  ة    
القرية  في  أو  الًجتماعيَّة  البيئة  في  تحيطهم  التي  المتغيرات  وأثر  للأبناء 

عبر    ؛غيرةالص المتطو رة  الحاجات  وتقدير  الموضعي  الًستيعاب  يتم   حتى 
، والعمل على إشباعها ونقلهم مما هم عليه إلى ما يجب أن يكونوا  الز من

 .عليه ن قلة 

للتعامل بأسلوب ديمقراطي مع بعضهم بعض ومع    ،  دفع الأفراد 
  ،ة ئق أسري  الآخرين في كل  ما يتعل ق بهم من أمر سواء أكان هذا الأمر علا

أم   ، أم أمر سلم  ،ة خارجيَّ   و ة أ أم سياسة داخليَّ   ،أم عمل   ،أم علائق جيرة
 .والإنسانيَّة  أو أي  أمر من أمورهم الًجتماعيَّة  ،حرب

أهمي   إلى  الًجتماعيَّة  والفئات  المجتمعات  تفطين  الًستيعاب في     ة 
بالجهود   تنمو  التي  والمكاسب  والعلوم  المعارف  والتعاون  تبادل  المشتركة 

 والًستيعاب المتبادل.
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  مشاركة الأفراد والجماعات في كل  ما يتعل ق بهم من أمر دون إنابة 
ها، ولً داعي  ئعنهم في أمر من أمورهم التي يقدرون على القيام بها أو أدا

م لن يكونوا قادرين( ؛ ولذا فلا إمكانيَّة للأحكام المسبقة التي تقول: )أنه 
 .قلة ما لم يتمكن الجميع من المشاركة البناءةلتحقيق النُّ 

ة، يزيل الش كوك التي  ة بشفافي  ة ممارسة الديمقراطي    التأكيد على أهميَّ 
تظهر بين الحين والحين بين أفراد المجتمع أو جماعته، ويطوي الهوة بينهم  
المأمول المستقبل  الص عاب وص نع  مغالبة  واحدة في  يدا  أن يجعلهم    إلى 

 . ن قلة 

أهميَّ  على  التأكيد  الًجتماعي    المال  رأس  تنمية  في  الًستيعاب    ة 
 . وتحقيق الوحدة الوطني ة رفعة 

حتى    ؛  ترشيد الأفراد والجماعات على التمس ك بقيمة الًستيعاب
الممكن من إحداث التغيير وبلوغ النُّقلة   يتمك نوا من تحقيق مجتمع القو ة

 . علمًا ومعرفةً ودرايةً 

المشار  أفراد المجتمع  كة والتعاون بما يؤك د أهميَّ   تفعيل  ة كل  فرد من 
 بالنسبة للآخر وحاجته إليه. 

المس توزيع  إلى  يؤد ي  أن  شأنه  من  ما  إلى كل   التخطيط  ات  ولي  ئ  
والص لاحي   والأدوار  الًختصاصات  ودستوراً؛  اتحسب  لأجل    قانونًا 

 تفعيل مبررات الًستيعاب المثمر. 
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ف على  ة، للتعر  ة والًقتصادي  ة والسياسي  ت العلمي    المشاركة في المؤتمرا
التي تؤد ي إلى نتائج موجبة في العلائق الًجتماعيَّة  ،المتغيرات المستحدثة 

ورسم  والإوالإنسانيَّة،   الخطط  وإعداد  البرامج  وضع  في  منها  فادة 
ورفعة الشأن للفرد والجماعة والمجتمع، بل    قلة ات التي تحقق النُّ ستراتيجي  الإ

 .وللإنسانية جمعاء مع وافر المحبَّة 

  تشجيع أفراد المجتمع على إقامة صداقات خارج حدود الوطن من  
ا للتواصل مع الآخر واستيعابه تحقيقً   ؛ة خلال شبكات المعلومات الد ولي  

 .المشتركة  بما يحق ق التقارب وتبادل المنافع 

ة  ة والأناني  حتى لً تسري الشخصاني   ،نحن(الومفهوم )  ترسيخ لغة 
تسمح بمسافة   (أنت)و  (أنا)  ذاك لأنَّ كلمتي   ؛في سلوك وأفعال بني الوطن

فكل ما زاد تمسُّك  ومن ثمَّ  امتداد فراغي لتجذب مشاعر الخوف إليها،  
لإعادة حساباته، وهذه تزيد من الظ نون وتقلل    (الأنت ) الأنا بأناته اندفع  

 (ناأولهذا وجب سيادة )  ؛قة، التي ينبغي أن تسود بين بني الوطنلث  من ا
أن   ينبغي  الحري  أ الفرد  وأنا  بكرامتي،  وأنا  سود  الن اس،  أعم  أن  ينبغي  ة 

ة ينبغي أن أكون في الس لوك والفعل، وأنا الوطن يجب أن أكون  الشفافيَّ 
ة التي لً ينبغي ا لأهلي، وأنا الأبو ة والأمومة والأخوة والأسرة والجير خالصً 

رم أحد من مشاعري وانتمائي، وأنا دين الله الذي ك رِّ    ، ة مت به الآدمي  أن يح 
إذا أردتم التفاهم والتواصل  حج ة  وأنا المنطق الذي يجب أن أسود بينكم  

الن اس   الن اس كل   وأنا  والتقدير،  الًعتراف  أردتم  وإذا  الًحترام،  وتبادل 
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مْل، وأنا كلمة وليَّ ئ ومس  ،ى تؤد  وواجبات    ، الذين لهم حقوق تمارس ات تح 
بد أن ت زال، وأنت العبد يجب أن   وأنت الباطل لً  ،بد  أن أقال  حق  لً

تتحر ر، وأنت الًستعمار يجب أن ترحل، وأنت القيد يجب أن ت فك بإرادة  
، وأنا صاحب السُّلطة ومالك الثروة، وأنت الذي استولى  أو ت كسر بالقو ة

فأنت لم تكن أنا   حق ؛ فأرحل خير لك من أن تر حل؛ ولذا عليهما بغير  
 . نحدث النُّقلة  معًانحن في المقابل فلماذا لً تفهم؟ و 

ح سن  ة، التي تم ك ِّن الأفراد من  ضح قيم )الن حن( الًستيعابي  من هنا تتَّ 
الًلتقاء على الح جَّة والتفاهم والًحتكام، لً على التعص ب بلا  التدبُّر و 

 برهان.  ح جَّة ولً

 وعليه:

 اس يتم استيعابك.  استوعب النَّ 

 اس يتم  الًعتراف بحقوقك.   اعترف بحقوق النَّ 

 اس تنل التقدير منهم.  قد ر النَّ 

 ة ت عامل بها. اس بشفافيَّ   عامل النَّ 

 اس بمرونة يمدوك بالًحترام.   عامل النَّ 

 ا.   اعتمد المنطق ح ج ة حتى يصبح قاسم مشتركً 

 تفهَّم ظروف النَّاس يتم تفه م ظروفك.   
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  التفت للنَّاس يلتفتون إليك، وفي المقابل إن أعطيتهم بظهرك فلن  
 تجد إلً  ظهورهم في وجهك. 

بالمنطق تمس كٌ   ولأنَّ  إذن  التمس ك  المشتركة.  التمس ك ف  بالقواسم 
 . (استثناء)، والتخل ي عنها (قاعدة)بالقواسم المشتركة 

هنا   أهمي  ومن  إلى  المجتمع  أفراد  تفطين  العمل على  ح سن  ة  ينبغي 
و  المشتركة التدبُّر  بالقواسم  منطق   ؛التمس ك  على  الجميع  يتوح د  حتى 

 . والتهميش )نحن(، الذي لً يقبل التفرقة والتجزئة والإقصاء

أن تتمركز قواعد    نبغييمن أجل ح سن التدبُّر وإحداث النُّقلة  ولهذا  
 لآتي: االمنطق على  

 الح جَّة إقناع واقتناع.  

   البرهان دليل إثبات موضوعي.

   التقريب القيمي بالقواسم المشتركة.

   الًستيعاب بإعطاء الهامش.  

   التوافق تمركز على عناصر القو ة.

   التفر ق تمركز على عناصر الض عف. 

   التقب ل رضا إرادي. 

   الًعتراف إقرار بالفضيلة. 
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 للآخر.   الًعتبار إعطاء مكانة 

   التقدير معياري النجاح.

 ة. ة علائقي    التواصل استمراري  

 .والعمل والسُّلوك ة وضوح في القول والفعل  الشفافي  

   الأخذ بما يجب يمك ن من إحقاق الحق .  

   إحقاق الحق  يمك ن من إحداث النُّقلة.

   إحداث النُّقلة يمكن من بلوغ المأمول ونيله.  

 وعليه:

إلى    نة يؤد ياتفعيل العلائق الًجتماعيَّة والإنساني  ر و فك  تالح سن  إنَّ  
ويحدثا والن مو  والق وة  إهماله  ؛قلة النُّ   نالتطلُّع  فيؤد  مأم ا  التراجع ا  إلى  ي 

 والًنسحاب والض عف الذي لً يؤد ي إلً  إلى الخسارة والًنهزام.  

التفهُّم بين أطراف   المنطق يستوجب سيادة  فالتمس ك بحج ة  ولذا 
الظ روف الًجتماعيَّة والًقتصادي   تقدير  يتم  به  الذي  والسياسي  الحوار  ة ة 

تها لً تتساوى بين  طبيع  منة، فهذه الظروف  ة والثقافي  ة والذوقي  والنفسي  
 الفروق في الإمكانات المتاحة.  و حيث الفروق الفرديَّة،  ؛الأفراد

ا لمعطيات أو مسل مات ولأنَّ المنطق يستند على الح جَّة والبرهان وفقً 
اعتماد المنطق والح جَّة    ة؛ فإنَّ تتضم ن حقائق ودلًئل وإثباتًت موضوعيَّ 
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ا بالقواسم المشتركة عد تمسكً بين الأطراف المشتركة في وحدة الموضوع ي  
التي ينبغي دفعها إلى ص نع المستقبل    بين الأفراد أو الجماعات أو المجتمعات

بن قلة بها تتغير الأحوال إلى ما يفيد وينفع ويعظم المكانة ويرسخ السيادة  
 . الوطنيَّة 

َّ

َّ

َّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َّ

َّ
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َّرَّالتفكََُّّّمستوياترَّ
التفحُّص والتبينُّ ك ِّ عقليَّة تم  مع أنَّ التفك ر مقدرة     ، ن الإنسان من 

  فإنَّ  ،فإنَّ التفك ر لً يكون إلًَّ في دائرة الممكن، ومع أنَّه في دائرة الممكن
دائرة الممكن تمك ن العقل من معرفة المستحيل إلى أن يقف العاقل أمامه 

مع ذلك فهناك من يقف عاجزًا، مما يدعوه إلى الًعتراف به حقيقة، و 
 على الحقيقة وينكرها كفرًا.

عاجزة   تقف  المعجز  أمام  ا  فإنهَّ الممكن  دائرة  إلى  بالن سبة  وهكذا 
)العقل يقف أمام المعجز عاجزًا(؛ ولذا فإنَّ أمر المعجز لً يكون إلًَّ على  

 أيدي الرُّس ل الكرام عليهم الصَّلاة والسَّلام. 

ممكنًا، سواء أكان متوق  عًا أم فكل  شيء    أمَّا دائرة الممكن في ذاتها 
غير متوقَّعٍ، أي سواء أكان ميسَّرٌ مذللٌ، أم أنَّه صعبٌ، أم أنَّه خارقةٌ من 
المستحيل،  من  التفح ص كل  وافر  مع  أعرض  ذلك  ولتبيان   ، الخوارقِّ

      والمعجز، والممكن؛ إذ لكلٍ  خصوصيَّة بها يتميَّز دلًلة ومفهوم ومنعى. 

 :َّالمستحيلَّفيَّالتفكُّر

المستحيل لً يكون إلًَّ بيد الله، وأمره أعظم من الأمر المعجز، الذي  
لتلك   متجاوز  فالمستحيل  ولهذا  عند الله،  من  إلًَّ  يكون  لً  الآخر  هو 
المعجزات التي أ نزلت وحيًا ونبأً ورسالًت على الأنبياء والرُّس ل الكرام، 

نؤمن   وبه  نعلمه  المستحيل  إنَّ  فيعلمه  بالمطلق  ونسل مأي  المعجز  أمَّا   ،
الأنبياء أوَّلًً ثم من بعدهم العقول تعلمه وبه تؤمن أو تكفر؛ إذ لً إكراه 
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أمر المستحيل لً يكون إلًَّ بيد الله تعالى،    ن هنا نعلم أنَّ في الد ِّين؛ ومِّ 
على أيدي   ينز ل    مع أنَّه  ،مر الله هو الآخر لً يكون إلًَّ بأوأنَّ الأمر المعجز  

فإنَّ الأمر في دائرة الممكن    وأيضًاالأنبياء والرُّس ل عليهم الصَّلاة والسَّلام،  
 .  ق عٍ وغير متوق عبين متو  بيد المخلوقمع أنَّه   بأمر الخالق إلًَّ يكون لً 

المستحيل   المستحيل، والأمر  والفعل  المستحيل،  العمل  فإنَّ  وعليه 
أمد   فقد  الله تعالى، وأنَّ العمل المعجز والفعل المعجز والأمر المعجز    بيد

الله به الأنبياء وحيًا ونبأً ورسالًت معجزات، أمَّا العمل الممكن والفعل 
  لقًا معجزًا.  به المخلوق خ  أمدَّ اللهفقد الممكن والأمر الممكن 

ما ليس بيد  التفكُّر في  هو  ومن ثمَّ فإنَّ التفكُّر في الأمر المستحيل  
غير ممكن الحدوث على أيديهم؛ فلا ي فعل من قِّبلهم، ولً  كونه    ؛البشر
إمكانيَّ إمكانيَّ  فلا  ولأنَّه كائن؛  ما كن ا،  يكن  لم  لو  ولكن  لبلوغه،  ة  ة 

نَّه الحائل بين الممكن  إة للقفز عليه وكأنَّه لً وجود.  إمكانيَّ لتجاوزه، ولً  
الن سبي )كل  ما هو بيد المخلوق( والممكن المطلق الذي لً وجود للص فر 

 وهو لً يكون إلً  بيد الخالق.  ،فيه

ة، وهو  المستحيل لً يكون إلً  حيث لً تكون الإمكانيَّ التفكُّر في ف
ا غه في دائرة الممكن غير المتوقَّع، أمَّ ليس بالص عب؛ فالص عب يمكن بلو 

 حيث وجود الص فر بداية ونهاية.  ؛ة المستحيل فلا إمكانيَّ 

د   نفسه ولً يخلقها، بل لً بد  من خالق من ورائه،   والمستحيل لً ي وجِّ
 ، ه القوَّة التي لً تكون إلً  بيد القوي، الذي لً ي فعل المستحيل إلً  بأمرهإنَّ 
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أمر في ذاته، حيث يقف المخلوق عند حد  لً يدرك ومع ذلك فالمستحيل  
من بعده شيء سوى الوجود الذي لً يكون إلً  بفعل الفاعل الذي جعله  

فعلًا وجودً  المستحيل  ما كان  المطلقة  القوَّة  بيده  تكن  لم  لو  فالفاعل    ا؛ 
 . مستحيلًا 

ا،   ما كان انفجاره أو فتقه عظيمً  مستحيلًا فالكون لو لم يكن عملًا 
ه لً يوصف بشيء، أي: لو لم يكن  نَّ فإيتحق ق،    شيءٌ  المستحيل  ومع أنَّ 

ا ما تحد ثنا عنه، ولأنَّه شيء ونتحدث عنه؛ فهو يشغلنا  المستحيل شيئً 
توصيف   أمام  عاجزين  نقف  فنحن  ورائه؛  م ن  معرفة  تجاه  تدفعنا  حيرة 

د  المستحيل الذي مهما تدب رنا أمره فليس لنا إلً  التسليم، الذي يقر  بوجو 
واجد له، ولً يكون إلً  أعظم منه؛ ومن ثم  فلا يوجد شيء، أو يخلق لو  

 لم يكن من ورائه خالق. 

ومن هنا افترق البعض القليل من الن اس مع البعض العظيم؛ فالقليل  
اس؛ فلا يؤمنون  عظم النَّ ما  منهم وقف عند معجزة المستحيل في ذاته، أمَّ 

  لً يخترق. لق الذي خلقه حائلًا بعظمة المستحيل إلً  بعظمة فاعله المط

   قابلًا ولأنَّ المستحيل نتاج طاقة وقوَّة فهو فعل ي فعل؛ فينتج عملًا 
للملاحظة والمشاهدة، ولأن نا نقف أمام المستحيل عاجزين؛ ف لِّم  لً نقف 

 أمام الفع ال له؟  ا أكثر عجزً 

ا، وهم عاجزون  فعلماء الفيزياء اكتشفوا أن  الكون يتمد د متسارعً 
م عاجزون   عن إيقافه، بل هم عاجزون عن قياس سرعة تمد ده، كما أنهَّ
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ومع ذلك يرى البعض    ؛عن معرفة نقط صفر الن هاية التي سيتوق ف عندها
ا، أي: لً إله من  ا، ولً شيء وراء تمد ده متسارعً الكون يتمد د متسارعً   أنَّ 

 ورائه، وكأنَّه تمد د بلا غاية. 

للكون نهاية، وليس    علماء الفلك والفيزياء على أنَّ   ومع ذلك أجمع 
له بد  إلً  بلوغها، وهي الًنكماش أو التجم د أو الًنفجار الذي ينهي  

المتسارع ويقفه عند حد ه، أو يكون سببً  ا في إعادة تشكيله من  تمد ده 
جديد، أو كما نرى نحن إعادة رتقه مع الأكوان الأخرى التي سبق وأن  

ا عن الحالة التي  ة التي خ لقت عليها عوضً إلى حالتها الطبيعيَّ   لتعود  ؛ف تقت
 ا.أصبحت عليها طِّباقً 

 ؤال:ن واثقون من نهاية الكون؛ فالسُّ و الفزيائي وبما أنَّ 

ا وهو لم  من الذي وضع له نهاية؟ ثم  كيف وضع الكون لنفسه حدا 
 يصل إليه بعد؟  

 أقول:

راء لً  آ، بل مجر د لمي ٍ ة ليس بحكم عكل  ما قيل في هذه الخصوصيَّ 
حتى ظنوا    ،نظرات أصحابها الذين انبهروا بما رأوه من مستحيلات  ى تتعد  

ا الخالق؛ وهم بهذه النظرة، كمن لً يمي ز بين الخالق وما خ لق. ولكن   أنهَّ
ا لقاعدة المستحيل المؤس سة على خ لق الشيء من لً شيء؛ فلا شيء  وفقً 

مر كل  شيء من ورائه مشيء حتى بلوغ إلً  ومن ورائه مشيء، وسيظل الأ
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تفكُّرًا  المستحيل الذي لم يكن من ورائه إلً  المستحيل الذي يؤد ي بالواعين  
 إلى الت سليم. 

كما  أمرٌ ولً يكون إلًَّ خاضعًا لأمره    ءومثلما يكون وراء كل  شي
آدم الذين هم من نطفة، وآدم من تراب؛ فكذلك يكون   هو حال بني 

مستحيلٌ  ويلاحظ  يشاهد  مستحيل  ولً   وراء كل   مشاهدته  يمكن  لً 
آية من بعد  ملاحظته، مع أنَّه ي درك استحالة؛ فالمستحيل كفعل يتحق ق  

 أمَّا  خلق الكون، والحياة والموت والش روق والغروب،  كما هو حال  ،آية 
تجس د في شيء يمكن أن يكون من ورائه شيء يفلا  المستحيل كذات؛  

حيث لً شك  في وجوده، والمستحيلات    ؛اآخر؛ فيصبح التسليم به إعجازً 
اس في كل  جزئية من الز مان والوقت ولً أحد يستطيع  تتحق ق بين أيدي النَّ 

من معرفة وتذكُّره يمكنان  ولذا فمعرفة المستحيل    ؛إيقافها أو الحد  منها
 .حتى بلوغ المستحيل مستحيلًا  مستحيلات أعظم 

خ لق من لً شيء ولً خالق من ورائه؛    :فالكون الذي قالوا عنه
فبقولهم هذا يعترفون بوجوده، والخالق من ورائه، وإلً  لماذا قالوا: )خ لق 

وليس للشيء المشار    ،من لً شيء( فكلمة )خ لق( تعيد أمر الخلق للخالق
 إليه بأنَّه قد خ لق من لً شيء.

؛ فلا شك  أن من ورائه ما هو  مستحيلٌ   ءٌ الكون شي  وجود    نَّ ولأ
)الخالق(    :لالمستحيل الأوَّ   إدراكأعظم استحالة، وهنا يكمن القصور بين  
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؛ فالإنسان  وما يراه المستحيل اللاحق )الإنسان( الذي خ لق مستحيلًا 
 ه لً يخلق المستحيل؛ ولهذا فالقاعدة:  نَّ فإ،  مع أنَّه خ لق مستحيلًا 

لق(.)م لق المستحيل لً يخ   ن يخ 

والكون خ لقٌ ولأنَّ من يخ ْ  لق،  المستحيل لً يخ  إذنمستحيلٌ   لق   ؛ 
لق يخ  لً  وخالقه  لق  يخ  )الكون(  الكون    ؛فالمستحيل  خلق  ولهذا كان 

  مثله مثل أي  مستحيل. مستحيلًا 

 والقاعدة الخلقية تقول:  

رق(. رق ولً تخ   )المستحيل قوَّة تخ 

المستحيل قوَّة اختراق لكل  قوَّة وإن اجتمعت، فقوَّة الكون  ولأنَّ  
ا أعظم،  ا، أو رتقً ا عظيمً ا أو انفجارً ا ستقف وتنتهي انكماشً ا وتسارعً تمد دً 

 ، أو راتقٍ له، أو مفج رٍ   وهذا يدل  على وجود مسير ٍ للمستحيل، وموقفٍ 
 لً استحالة أمام الفعل المستحيل.   ؛ إذ له

عند المستحيل عن وعي يمك ن من عدم الوقوف  ومن ثم  فالتوق ف  
عنده نهاية؛ فالمستحيل فعل لً يتحق ق إلً  وفق مشيئة فاعله، وهو الذي  

حتى يدرك أنَّ إدراكه   ؛ينبغي أن يدرك بمشاهدة وملاحظة مستحيلاته
 الخ لقي ة تقول:    ةولذلك فالقاعد  ؛مشاهدة وملاحظة هو الًستحالة بعينها

 رى ولً ي رى(. )المصو ِّر  المطلق ي
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إمكانيَّ  المطلقومن هنا فلا  المصو ِّر  لرؤية  ي صوَّر  ؛ة  ولهذا    ؛كونه لً 
لق والمشيء   فخالق الشيء لً يمكن أن يكون الشيء؛ ذلك لأنَّ الشيء يخ 

لق.  لً يخ 

فكيف للكون كونه    :ا، إذنالمشيء لً يمكن أن يكون شيئً   ولأنَّ 
 ا لخ لق ذاته؟ا أن يكون مشيئً شيئً 

  الخالق   رتأه بعض علماء الفيزياء الذين وقفوا على معجزاتهذا ما ا
م    المستحيلة  ا خالقة لنفسها، ومن لً شيء، وفي هذا الشأن وكأنهَّ وكأنهَّ

من لً شيء في الوقت الذي هم فيه يعلمون    ئًا يقولون: نحن خ لقنا شي
م قد خ لقوا من ترابٍ  وإلً  كيف يقبلون بخلقهم من تراب وهم يعلمون    ،أنهَّ

آدم من تراب،    أباهم آدم لم يخلق نفسه، وهو من تراب، أي: بما أنَّ   أنَّ 
 ؟  فمن الذي خلقه آدم  ولم يكن تراباً 

 : ن الذي قالوا عنهإنَّ هذه القاعدة تسري بالت مام على خ لق الكو 
ا،  نَّه من ذلك الًنفجار العظيم لتلك الذ رة التي لم يقولوا عن خلقها شيئً إ

لق ما كانت ذرة، وما انفجرت كوناً  ا كما يد عون  عظيمً وهي التي لو لم تخ 
يشبه  ما  إلى  يشير  أو  الًنفجار،  إلى  يشير  أثرٍ  وجود  سوى  دليل  بلا 

السَّم او اتِّ  الًنفجار، في الوقت الذي قال فيه الخ الق غير ذلك: }أ نَّ 
ان  ت ا ر تْ قًا ف  ف ت  قْن اهم  ا{  .18و الْأ رْض  ك 

 
 . 30الأنبياء:  18
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 تساءلنا:  العظيم وبناء على هذا القول 

المخلوق؟   أم أن نأخذ بقول  أي هما أولى: أن نأخذ بقول الخالق، 
 ومع ذلك قبلنا قول المخلوق لنأخذ بقول الخالق. 

الكون   الذي خ لق  والكواكب كما كو ر  فالخالق  الن جوم  فيه  وكو ر 
ترابها عندما كانت مرتقة في  الأو ل من  التي خ لق الإنسان  منه الأرض 

قال: }اللََّّ  خ الِّق  ك ل ِّ ش يْءٍ{  . فكيف بمن لم يكن  19الس ماوات جن ة، 
 الكون خ لق نفسه؟   على قوله تعالى، أن يقول: إنَّ  اسابقً 

القول؛ فسيجد نفسه في مواجهة مع خلق  وإذا سل م من سل م بهذا 
يخلقها لم  التي  لً    ،نفسه  بأنَّه  الًعتراف  إلً   بد   له  ليس  هذا  وبتسليمه 

أي: كيف لمن يعرف أنَّه خ لق من نطفة ،  ة أن يخلق الشيء نفسهإمكانيَّ 
 غيرها؟ ئًاأن يقول شي 

لق.  ولأنَّ  لق ولً يخ   قاعدة الخلق تقول: الشيء يخ 

نطفة ليس له بد  إلً  استمداد قاعدة خلقه من  فمن خ لق من    ن:إذ
بها خلق الشيء الذي لً يمكن أن يخلق   أ)تراب أو نطفة( ليستقر  :شيء

لق نفسهإنفسه.   ا المسل مة لمن يدرك أنَّه لم يخ  لكونه يدرك خلقه من   ؛نهَّ
ا لولً التزاوج ما كانت، وكذلك من قبلها  النطفة التي من قبلها يعلم أنهَّ

)آدم وزوجه( لم يكونا من نطفة، وهنا تكمن العل ة التي    :أبويه  يدرك أنَّ 

 
 . 62الز مر:  19
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الكون خلق نفسه ولً خالق   إنَّ   :قفز عنها بعض علماء الفيزياء بقولهم
 من ورائه.

الأشياء،   بخلق  يؤمنون  م  أنهَّ أكبرهانهَّ فإومع  عند  وقفوا  عندما   :م 
قالوا:   ولكن ه خالقإنَّ )الكون(،  مع   ،ه شيء،  يتعارض  ما  قواعد   وهذا 

 الخ لق: 

 ا.  هيئة الشيء تسبق الشيء وجودً 

   وراء كل  شيء مشيئة.

   وراء كل  مخلوق خالق. 

   الخالق يرى ما خلق، والمخلوق لً يرى خالقه. 

لو لم يكن    ، والخ لق  ولذا فالكون لو لم يكن له مكو ِّن ما كان كوناً 
الع   : الم ما ع ل ممن ورائهم خالق ما خ لقوا، والعلم لو لم يكن من ورائه 

 . 20}و ع لَّم  آد م  الْأ سْْ اء  ك لَّه ا{

 وعليه:  

إذا تجس د في   فالمستحيل فعل، والفعل لً يشاهد ولً يلاحظ إلً  
؛ ولذلك فالمستحيل طاقة تم ك ن من إيجاد ما لم يظهر الهيئة والص ورة  عملٍ 

في    اومتسارعً ا   متمد دً يسبق وجوده؛ ومن ثم  فالمستحيل فعل أوجد كوناً 

 
 . 31البقرة:  20
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، وكل  ما خ لق استحالة، لً تمد ده، ثم  خ لق منه وفيه ما خلق مستحيلًا 
لق مم ن لً يتجاوز جهده دائرة الممكن المتوقَّع وغير المتوقَّع   .21يخ 

الكون خ لق خ لقً  إمكانيَّ   :إذن  ،ا مستحيلًا ولأنَّ  ة لخلق كون  فلا 
علماء الفيزياء والفلك    أقر ، ومن هنا استمثله إلً  من الذي خ لقه مستحيلًا 

تسارعً  المتمد د  خارج كوننا  أخرى  أكوان  اكتشفوا  وجود  م  أنهَّ ومع  ا، 
ا، نَّ الخالق قد أخبر عنها وضوحً أما هو أعظم    فإنَّ معطيات تشير لذلك،  

لعل هم يرشدون إلى ما هو أعظم علما    ؛على الكتاب  نويا ليتهم يط لعو 
؛ فقوله: )فكيف  22ك يْف  خ ل ق  اللََّّ  س بْع  سْ  او اتٍ طِّب اقاً{}أ لمْ  ت  ر وْا    :ومعرفة 

المستحيل يكمن  هنا  إمكانيَّ   ؛خلق(  لً  الكيفيَّ حيث  لمعرفة  بها ة  التي  ة 
طِّباقً  الأكوان  أمرٌ   ولأنا   ؛اخلقت  )كيف؟(  فأخبرنا مستحيلٌ   معرفة  ؛ 

و الْأ رْض  ك   السَّم او اتِّ  }أ نَّ  بقوله:  )الكيف(  عن  ر تْ قًا الخالق  ان  ت ا 
وات وأرضين، ف تق  اا سْأي: بعد أن كان الكون ملتحمً   ،23ف  ف ت  قْن اهم  ا{
ضين، وبما أن نا نعلم بفتق الأكوان؛  ا إلى سبع سْاوات وسبع أر مستحيلًا 

  بعد مستحيل. ف لِّم  لً نبحث حتى نكتشفها مستحيلًا 

لق الس ماء،  لق الأرض، والس ماء لً تخ  وعالم    ولذلك فالأرض لً تخ 
الشبيه بأي  مفتاح من   الفيزياء لم يلد نفسه ولم يخلقها، وحتى إن خ لق 

 
نحو النظريَّة نشوء، مكتبة القاضي، والمصرية للنشر والتوزيع، القاهرة،  عقيل حسين عقيل،   21

2020 ،110 – 115 . 
 . 15نوح:  22
 . 30الأنبياء:  23
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لق الشبيه البشري إلً  من خلية حي ة، وحتى أن خلق   مفاتيح العلم؛ فلن يخ 
ولذلك فقضية الخلق )الحياة( لن تكون إلً  بيد   ؛الشبيه فسيظل شبيها

 من بيده أمر الحياة. 

 ؛ا مفعولًً درك إلً  عندما يصبح شيئً ولأنَّ المستحيل لً يمكن أن ي  
 أو صورة   شكلًا يصبح مفعولًً   فالمستحيل عندما يتجس د في عملٍ   ن:إذ

الفاعل؛  ولأنَّه المفعول فلا يكون إلً  بفعل    ،اا وملاحظً أو شيء مشاهدً 
خالق    ولأنَّه ورائه  من  بل  نفسه،  لق  يخ  لم  فهو  المستحيل  فاعل  بفعل 

المستحيل الذي لم تتمك ن عقول بعض الفيزيائيين من التمييز بينه وبين 
وقفت عند المستحيل وكأنَّه الخالق،  تذك رًا  فعقول البعض    ،فعله الإعجازي 

 قلة.وهنا تكمن العل ة المعيقة للبعض من الًرتقاء وإحداث النُّ 

، والًستحالة من ا ما كان مستحيلًا فالكون لو لم يكن مخلوقً   ولذلك
وتتابع   تلاحق  أن  ينبغي  ت درك  أن  وتفك رًا  أجل  بعد  تذكُّرًا  استحالة 

تتدر ج   ا  وكأنهَّ الص عبمعرفة  استحالة،  إلى  الأصعب  التبينُّ   من    ،حتى 
 ، ثم  خ لقفخ لق الكون وتسييره أكبر المستحيلات التي تم  إدراكها عقلًا 

المشاهد في ظ لمة، فيها خ لقت الأرض كما خ لقت الن جوم والكواكب  
والمجر ات، ثم  خلقت الأزواج من الأرض وهي مرتقة في الس ماء، ثم  من  

تزاوجً  التكاثر  خ لق  الفعل  بعدها  نتاج  هي  المخلوقات  هذه  فكل   ا؛ 
ولذلك فبمقارنة خلق الأزواج من الأرض وهو الأقرب لعقول  ؛  المستحيل

شيء )خلق الكون( يبدو وكأنَّه أصعب من   الخلق من لً  شر، نجد أنَّ الب
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آدم  من خلق  أصعب  وكأنَّه  يبدو  الأرض  وهكذا خ لق  الأرض،  خلق 
 منها، وكذلك الخلق من التزاوج على الص عوبة التي لً ين وزوجه المخلوق

 منه. اتقارن لو لم يكن هناك ما هو أعظم خلقً 

كونه يخلق بأمره ما   ؛لخالقإلى ا بة بالن سبة  نا ندرك أنَّه لً صعو ومع أنَّ 
يشاء،   وكيفما  يشاء،  وأينما  يشاء،  ما  متى  المعنى    فإنَّهيشاء  لتقريب 

ا للمستحيل الذي لً يكون   توضيحً استمددنا مثالًً   وتوصيل المفهوم دلًلةً 
لقه ويفعلها ومفعولًً إلً  مخلوقً  ولذلك فلا وجود للص عب   ؛ من خالق يخ 

مر الخلق استحالة، ولكن  الص عب يواجه من يحاول بِهده  على من بيده أ
 ومقدرته المحدودة في دائرة الممكن المتوقَّع وغير المتوقَّع.  

الممكن   تواجه  الص عوبة  بل  الص عوبة،  تواجهه  لً  فعل  فالمستحيل 
الذي لً يكون إلً  في حدود الجهد والإمكانات المتاحة؛ فالمستحيل لً 

بالجهد، بل له علاقة بالفعل المطلق الذي لً يكون إلً  بيد من  علاقة له  
التي من    ،ا إلى الن هاية ا وتسارعً فعل المستحيل الذي به خ لق الكون تمد دً 

 ا.  مرتقً بعدها ستؤول الأكوان كوناً 

ل  ضين والس ماوات يعود الكون كما خ لق أوَّ اولذا فعندما ت رتق الأر 
الخْ    :مر ة أ   ي  بْد  ي عِّيد ه { }اللََّّ   فالوجود هكذا سيكون بين تمد د  24لْق  ثم َّ  ؛ 

وانكماش حتى الن هاية التي تعتدل فيها الأكوان على كرسي خلقها بلا  
 استحالة. 

 
 . 11الر وم:  24
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بالفعل  إلً   يكون  المستحيل لً  بل  بالعمل،  يكون    فالمستحيل لً 
ا أمَّ ا لما ي بذل من جهد وما ينجز منه، ذلك لأنَّ العمل يتحق ق وفقً  ؛أمرًا

الفع ال بفعل  إلً   يتحق ق  فلا  )كن   إذ  ؛أمرًا  الفعل  للجهد  حاجة  لً 
أقول  بنظرات عيني فقط،  فيكون(، وعن غير مقارنة؛ فأنا مثل غيري، 

فما بالك بخالقي وخالق الكون   ،خرجوااجلسوا، أو  ااصمتوا، أو    :لأبنائي
 مع العلم لن تكون )كن(، ألً تكفي كلمة )كن(؟  وكل  شيء مستحيلٍ 

بالأمر الذي نحن نعرفه، وبالكلمة التي ننطقها، بل كل  شيء أعظم يفعل 
وفقًا للمشيئة العظيمة؛ ولذا إرادة الخالق إذا شاء وجود شيئًا أظهره على  
الوجود شاهدًا بين رؤيةٍ وانعدامها، ولهذا فإنَّ انعدام الرؤية هو الآخر يدلُّ  

 على وجود شيءٍ. 

 وعليه:  

 الممكن،  ممكن، والفرق بينهما، هو: أنَّ   مستحيلًا فكل ِّ ما لم يكن  
قابل للإثبات أو الًكتشاف، وهو في حاجة لمن يبرهن على معطيات 
وجوده، وهو قابل للإثبات مثلما هو قابل للن في والر فض، وقابل للظ هور  

 مثلما هو قابل للكمون.

والش ك    ما تمَّ إثباته واكتشافه وظهوره وكمونه  اولهذا لو لم يكن ممكنً 
 فيه، ومقارنته مع غيره، أو معرفة مدى ترابطه أو ثباته أو اهتزازه. 

ته إن لم يخبرنا  ا المستحيل فهو المثبت الذي نعلم به ولً نعرف كيفيَّ أمَّ 
البعث،  بيوم  يعلمون  المؤمنون  المثال:  سبيل  فعلى  تعالى،  فاعله  عنها 
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ذلك فالخلائق تموت  ول  ؛هم استحالة لً يعرفونه، ولً يعلمون ساعتهولكنَّ 
حد يستطيع أولً أحد يستطيع إيقاف الموت عنها، والأحياء يخلقون ولً  

وهكذا الش مس تشرق وتغرب ولن    ؛بث الحياة فيهم إن لم يولدوا أحياء
 يستطيع أحد تغيير أمرها أو تبديله. 

ولً ي لغى، ولً ي قد م ولً يؤخ ر؛ فهو    ،ولأنَّ وجود المستحيل لً ي نفى
ة، فالص واعق والز لًزل والبراكين لً بد  وأن تحدث،  أزمن المفاج  متحق ق في

يقي أن  أن نعمل ما من شأنه  ينبغي  أتٍ ولكن  م  نا ولكن  نها، والمرض 
ينبغي أن نعمل ما من شأنه أن يقي عنه، ويشفي منه، والص حة تضعف،  

الت  والعمل على تقويتها ضرورة ممكنة، والموت لً شك  أنَّه آت وإن ط
؛ فكل  ذلك  وبلغنا عمر نوح عليه الس لام أو حتى تجاوزناه سنين    أعمارنا

ن دم رنا إ. ولكن أن نلغي الحياة أو الموت حتى و ا ومعرفةً ا وبحثً علمً   ممكنٌ 
إمكانيَّ  فلا  تدميره؛  لنا  إنَّ ما يمكن  أي  المستحيل،  يكمن  وهنا  أمر    ة، 

أمرً  المثال: عندما يكون  ا نافذً المستحيل بين يدي فاعله  ا؛ فعلى سبيل 
لِّعِّلمنا ومعرفتنا،  ا وفقً يوم الأحد سيأتي غدً   فإنَّ هو يوم السبت  اليوم   ا 

، أو ينكمش الكون، أو أن ي رتق  ولكن أن يحدث الًنفجار العظيم ثانيةً 
 ا كما هو متوقَّع.  ، ولن يأتي الأحد غدً فذلك مستحيلٌ  ة أفي لحظة المفاج

ة(، وهو  أ)في زمن المفاج  :ة تو فعل ي فعل بغذلك لأنَّ المستحيل ه 
ا  الذي يحتوي دائرة الممكن، والممكن لً يحتويه؛ فالممكن لً يكون إلً  وفقً 

للاستطاعة، ولً يتحق ق إلً  على أيدينا، أم ا المستحيل فهو ما لً تستطيع  
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قو تنا فعله، ولً أيدنا عمله، ولً عقولنا إدراكه ومعرفة كيفي ته. ومع ذلك  
ملل  فمن ودون  بعمق  فيه  التفكير  الحقيقة    ،الض رورة  بين  يحول  فالملل 

 والباحثين عنها.  

ن أرادوا معرفة المجهول، أن يصوغوا له  إاث  لبحَّ على ا ولذا ينبغي  
تساؤلًت؛ فالتساؤلًت تقود إلى معرفة المجهول في دائرة الممكن، ومن ثم  

من   الن يتمك نو   ة فالبحاث الذين يعتمدون على صياغة الفروض العلميَّ 
المعرفة  من  المتبقي  الن صف  معرفة  من  فقط  يتمك نوا  بل  المجهول،  معرفة 

ن عظمت نتائجها فهي لً تصاغ إلً  ونصف  إالمتوف رة لديهم؛ فالفروض و 
المعلومة غير مجهول، وللض رورة هم يبحثون بهدف معرفة ما يتم م نصف 

 ما لديهم من معرفة. 

ة؛ فهي في دائرة الممكن قد  علميَّ ولذلك وجب تقدير الش طحات ال
تؤد ي إلى معرفة المجهول، أم ا بالن سبة لما هو مستحيل فالش طحات عندما 

ة ة؛ فهي تمك ن من معرفته وإن قصرت عن معرفة الكيفيَّ تكون موضوعيَّ 
ة فهي بلا  التي هو عليها، ولكن عندما تكون الش طحات غير موضوعيَّ 

تمك ن نأن  لنا  ينبغي    اا هو مستحيل، وما بين مشك  ستزيد الهوة اتساعً 
 .وتفك ره أو التفكير فيه من معرفته وإدراكه

ومن هنا فلا ينبغي أن تكون المناهج تدب رية مقتصرة على الوقت  
ا ولً تقتصر الحاضر، بل ينبغي أن تكون تطل عية، تستوعب الحاضر تدب  رً 
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المتاحة في الوقت الحاضر، أم ا عليه؛ فالتدب ر لً يكون إلً  وفق الإمكانات  
دث النُّ   وأكثر ارتقاء.   أفضلقلة إلى ما هو التطل ع فهو البحث عم ا يح 

ولذلك فالت ط لع يم ك ن الإنسان من استقراء المستقبل وصناعته، ثم   
معرفة المستحيل وبلوغه استحالة؛    أردنايمك نه من تجاوزه ارتقاء، ومن ثم  إذا  

أن توضع إش  ينبغي  لبني آدم(قف)ارة  فلا  العلمي  التفكير  أمام  بل    ،، 
ا أمام المستحيل  متحق قً ينبغي أن نفك ر فيما نفك ر فيه حتى ننجزه عملًا 

البعيدة، والذي بوجوده بعيدً  التذكُّر  ا عن ا يفسح لعقولنا مجالًت  وآفاقه 
التفكير فيه، والتمد د تجاهه بلا موانع. أي: ينبغي أن نفك ر في كل  شيء،  و 

مستحيلًا وبك نعرفه  وحينها  نعجز،  حتى  مقد رة،  حر ية  فلا    ؛ ل   ولذا 
مستحيل قبل العجز، ومن ثم  وجب البحث حتى بلوغ العجز الممك ن من  

 ولذلك خ لقنا. ؛معرفة المستحيل عن قرب

حتى    ؛ نا خ لقنا لذلك؛ فينبغي أن نعمل والمستحيل نصب أعي نناولأنَّ 
حيث كل  شيء   ؛تقاء إليه يمد نا بالث قة الًر   نَّ أا، وحينها ندرك ندركه عجزً 

 . ممكن حتى وإن كان غير متوقَّعٍ 

ولأنَّه المستحيل؛ فهو لً يعيق العمل ارتقاء، بل الذي ي عيق العمل  
قلة، وبلوغ الًرتقاء قم ة هو العمل الذي ينحدر عن الن هوض، وإحداث النُّ 

والً السياسي  التخل ف  وس فلية  الأخلاق  دوني ة  في  قتصادي بأصحابه 
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والإنساني ج ز اءً    : والًجتماعي  ف  ل ه   اً  ص الحِّ و ع مِّل   آم ن   م نْ  }و أ مَّا 
 }  . 25الْح سْنى 

فالإنسان الذي خ لق في أحسن تقويم، هو الإنسان المقو م للارتقاء،  
ا ة يتأثران بالمعرفة والت خيير تذك رً الًرتقاء والد ونيَّ   ة، ولكن لأنَّ وليس للد ونيَّ 

ولذلك ينبغي أن يعمل    ا؛ا؛ فهما بيد الإنسان رغبة واختيارً ا وتفك رً وتدب  رً 
النُّ  قلة الممك نة من  بنو آدم كل  ما من شأنه أن يؤد ي بهم إلى إحداث 

 معرفة المستحيل وبلوغه ارتقاء. 

 وعليه:  

ولأنَّه كذلك فلا يكون إلً     ؛افالفعل المستحيل لً يكون إلً  خ لقً 
تفكُّرًا  ن ع دنا  إا إلً  بمشيء، وحتى  ة لخلق الشيء شيئً إمكانيَّ لً    إذ  ؛اإعجازً 

نطرحه على  في   الذي كن ا  الت ساؤل  والثانوية،    أنفسناذلك  المراهقة  م  أيا 
 وهو:  

 الق؟ وكيف كان قبل أن يخلق ما خ لق؟الخ   لق  من الذي خ  

 أقول: 

لق؟  إذن فلا ينبغي أن نسأل عم ن خلق الخا  :نا نقول الخالقبما أنَّ 
نَّه  إالخالق، ومن زاوية أخرى نسأل عنه؟    :أي: كيف لنا من زاوية نقول

لق؛ فهو ليس بالخالق لق، ومن ثم  فكل  شيء يخ    ؛الخالق الذي يخلق ولً يخ 

 
 . 88الكهف:  25
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ليكون  الص ورة  على  ليس  فالخالق  الخالق وخ لقه؛  بين  فواصل  فلا  ولذا 
 الس ائل  لأنَّ ؛  ل هل ليس في محاؤ ولذلك فالسُّ   ؛ا قبل أن يخلق الخلائقموجودً 

حيث لً هيئة للخالق،    ؛جعل في ذهنه هيئة للخالق، وهنا تكمن العل ة 
بل له مشيئة، والمشيئة هي فعل المستحيل، والتفكير في الفعل المستحيل  
يجعل الس ائل في حيرة من أمره بعل ة في نفسه وهي: اختلاط فكرته عن  
الخالق الذي لً ي صو ر بما هو على هيئة الص ورة، وبالت الي فمن يتصو ر لله  

ومن يفك ر داخل الإحاطة؛ فتفكيره    هيئة، يجعله وكأنَّه داخل الإحاطة،
ة له في  لً يزيد عن كونه تفكير كتكوت داخل البيضة، والذي لً إمكانيَّ 

رؤية عالم أعظم من عالمه داخل البيضة؛ ولذلك فهيئة الله بلا هيئة، وصورة  
ومن هنا فنحن غير عاجزين عن معرفة الله، ولً يليق بنا    ؛الله بلا صورة

 مر )كن( كيف كان؟  أن نسأل عم ن بيده الأ

عنه كيف كان نسأل  يكن، حتى  لم  الله  السُّ   ، نعم  هذا  ؤال  فمثل 
  :ن عنهو كما هو حال الكون الذي كما يقول  ،يتعل ق بمن لم يكن فكان 

ا، وكما هو حال الأزواج التي لو لم  كان نتاج ذلك الًنفجار العظيم سببً 
كثير من الخلائق    ا، وغيرهاتكن الأرض كائنة ما خ لقت منها الأزواج سببً 

 التي قبل خلقها لم تكن بخلائق. 

 ؤال: كيف كان الله؟   ومن هنا فلا ينبغي أن يكون السُّ 

 ؤال: من هو الله؟ وما هي صفاته؟ بل ينبغي أن يكون السُّ 
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الذي سْ ى   تتعد د  بهذا الًسم،  نفسه  فالله هو  الذي  الواحد  وهو 
ا، حتى يسأل يكن كائنً لم    صفاته وهو الواحد الذي لً يتعد د، ولذا فهو 

ولذلك فالكائن لً يكون إلً  على هيئة يراد له أن يكون   ؛عنه كيف كان
ووفق مشيئة    ة لً يكون إلً  على هيئ  نٍ ئفأي  كا  من ثمَّ عليها فيكون. و 

ا، ولكن ا لً ندرك هيئته،  ومن هنا فنحن ندرك الكون علمً   ؛ليست بيده
كاملة؟ أي: كيف لنا بهذا وكيف لنا بهذا ونحن لم ندرك صورة الكون مت

ونحن داخل محيط الكون الذي لم نتمك ن بعد من الخروج عنه بأي  سبب،  
أو حتى إن نا   ،فيه  زيءٌ ج    ناوصفومع ذلك يمكن لنا أن نتصو ر الكون ب

كونه على غير صورة،   ؛أقل من ذلك بكثير، أم ا الخالق فهو على غير هيئة 
ة لوضعه في أي  هيئة ذهنية، ولً يليق بعقولنا ومدركاتنا  مكانيَّ إوبالتالي لً 

 التي أدركته استحالة أن تجعله على هيئة أو صورة وهو لم يضع نفسه فيها؟

ؤال: كيف يخلقه، وبالعودة إلى السُّ   ومن ثم  فالله يخلق غيره، وغيره لً
 كان الله؟  

 فالله لً يكون.

فالسُّ   هنا  عنهومن  ي سأل  بمن  له  علاقة  لً  علاقة    ،ؤال  له  بل 
ومن قبلها من   ،نَّه من نطفة إبالس ائل، الذي لً يعرف من كينونته إلً   

 تراب، ولً شيء غير ذلك، ومع ذلك يسأل: كيف كان الله؟ 

إجابة أنَّه يعلم أنَّه قاصر عن معرفة كيفي ة خلقه التي  أي: ألً يكفي  
 ليس له رأي فيها؟ ويسأل عن كيف كان الله؟
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 أقول:

توق ف بلا  الكون  في  بالبحث  خ لق،   ؛عليك  تعرف كيف  لعل ك 
لق، ووفق أي ة مشيئة هو خ لق؟ وكذلك  وكيف كانت له هيئة قبل أن يخ 

نفسك بالبحث في  خ لقت  ؛عليك  تعرف كيف  وكيف كانت  لعلك   ،
أي ة مشيئة هي خ   لق، ووفق  أن تخ  قبل  هيئة  أن  لنفسك  لقت؟ وعليك 

تفك ر فيما تفك ر فيه قبل أن تتكل م وتقر ر أو تعمل؛ فإن فعلت ذلك عن 
لً شكَّ  أنَّ إنَّ   وعي،  ستدرك  وهو    ك  نعمه،  بتعد د  تتعد د  صفات الله 

 الواحد الذي لً يتعد د.

في    :وعليه تفك ِّر  أنْ  فعليك  نفسك  مقدرة  تعرف  أنْ  أردت  إذا 
يا بني    المستحيل، والقدرة التي خلقته مستحيلًا، ومع أنَّه مستحل عليك

استحالة آدم خالقه  على  بمستحيلٍ  ليس  فإنَّه  تعالى:  ،  قال  }الَّذِّين   ؛ 
و ي  ت  ف كَّر   و ق  ع ودًا و ع ل ى ج ن وبهِِّّمْ  قِّي امًا  السَّم او اتِّ  ي ذْك ر ون  اللََّّ   ون  فيِّ خ لْقِّ 

طِّلًا س بْح ان ك  ف قِّن ا ع ذ اب  النَّارِّ{ ا با  ؛ ولذا  26و الْأ رْضِّ ر ب َّن ا م ا خ ل قْت  ه ذ 
فالذين يتفك رون في خلق السَّماوات والأرض ليس لهم إلًَّ التسليم المطلق 

م يسل ِّمون با  ،باستحالة خلقها يقفون كونهم    ؛ويؤمنون  ة ستحاللًومع أنهَّ
م يعرفون    ،دونها عاجزين ا ليست بمستحيل أمام مقدرة الخالق؛ قال فإنهَّ أنهَّ

الظُّل م اتِّ   تعالى: و ج ع ل   و الْأ رْض   السَّم او اتِّ  خ ل ق   الَّذِّي  للََِِّّّّ  }الحْ مْد  

 
 . 191آل عمران   26
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بين خلق    . ولأنَّ كل ِّ 27و النُّور { العظمة  فرق في  فلا  إذن  عظيم،  خلق 
الإنسان أو بقيَّة الأحياء الأخرى؛ ولهذا سيظل   السَّماوات والأرض وخلق

وإن عظم شأنه علمًا ومعرفة؛ حتى  فعل الخلق مستحيلًا على المخلوق  
ي  تم  رُّ م رَّ    ذلك لأنَّ الخلق صنع الخالق:

ةً و هِّ }و ت  ر ى الجِّب ال  تح ْس ب  ه ا ج امِّد 
}ي رِّيد  اللََّّ  أ نْ  ، وقال تعالى:  28السَّح ابِّ ص نْع  اللََِّّّ الَّذِّي أ تْ ق ن  ك لَّ ش يْءٍ{

نْس ان  ض عِّيفًا{ . ومع أنَّ الإنسان خ لق ضعيفًا  29يخ  ف ِّف  ع نْك مْ و خ لِّق  الْإِّ
إذا ما قورنا بعظمة خالقه، أو إذا ما غلبته الشَّهوة وحادت به عن الص واب  

الممك نة من معرفة ورجاحة العقل وح سن التفك ر والتدبُّر، فإنَّه على القو ة 
المعجز والأخذ بأمره   المستحيل والوقوف دونه استحالة، وكذلك معرفة 
الماثلة أمام المشاهدة   ونهيه الًعجازي، والتسليم بحججه وبراهينه وآياته 

 والملاحظة.

َّ:َّالمرعجزَّفيَّالتفكُّر

وتدب ُّرًا واستيعابًا،    المعجز  ولأنَّ  العقلي ة معرفةً  المقدرة  يفوق  هو ما 
إذن فالتفك ر فيه لً يزيد العقل المتدب ر إلًَّ استنارة ودراية، ولأنَّه لً معجز  
إلًَّ من عند الله؛ فإنَّ التفك ر في قول الله يم ك ن من كسب الح ج ة والبرهان  

ب َّر ون  الْق رْآن  و ل وْ ك ان  مِّنْ  }أ ف لا   ومعرفة الآيات المعجزات؛ قال تعالى:   ي  ت د 
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فاً ك ثِّيراً{  ب َّر ون  الْق رْآن   ، وقال: 30عِّنْدِّ غ يْرِّ اللََِّّّ ل و ج د وا فِّيهِّ اخْتِّلا  }أ ف لا  ي  ت د 
 . 31أ مْ ع ل ى ق  ل وبٍ أ قْ ف اله  ا{ 

من    خ لقٌ الذي هو  الن شوء إذن: التفكُّر في المعجز يمك ن من معرفة  
نبتٍ،  خ لقٍ،   من  الموإنبات  فالخ لق  العجز  كونه  للنمو؛  غير    قابل  كونه 

  ولذلك فالخ لق    ؛امسبوق، هو الفعل المستحيل الذي لً يتحق ق إلً  أمرً 
ا كما هو خلق الكون شيء من لً شيء يذكر، فعل يسبق المخلوق تحق قً 

رض،  ا، كما هو خلق الأزواج من الأ أم ا الن شوء فهو الخلق مم ا خ لق إعجازً 
}س بْح ان  الَّذِّي خ ل ق  الْأ زْو اج  ك لَّه ا ممَِّّا ت  نْبِّت   :  ومن الأنفس، ومم ا لً نعلم

هِّمْ و ممَِّّا لً  ي  عْل م ون {   .32الْأ رْض  و مِّنْ أ نْ ف سِّ

حيث لً    ؛ اا إلً  في ذات غيره نشوءً لا يكون نموا ف   ا الن مو في ذاتهأمَّ 
ة ازدياد، كما هو ازدياد حجم  وجود للن مو من غير شيء ينمو، فهو عمليَّ 

ا وضخامة، وكما وسرعة، وكما هو ازدياد حجم الخلايا نموا   االكون تمد دً 
 هو نمو )نشوء( النبتة من بذرة إلى شجرة. 

ولذا فكل  شيء مؤس س على الإعجاز ينمو إلى الن هاية )نهاية المكان 
ا(، وهذا الأمر ينبغي  ا وعمرً ا )نضجً ن( الخاص ين بمن ينمو إعجازً أو الز ما

ا،  وسلوكً    وإرادةً  وعملًا كي ينمو قولًً   ؛أن ي لفِّت  نظر الإنسان إلى نفسه
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بداية معرفة  حتى يبلغ    ؛وتفك رًا  اتذك رً العقل البشري  أي: يجب أن ينمو  
عجز،  المل و ستحي ؛ ومن ثمَّ يتمك ن من الوقوف عند المالخلق وسر  وجوده

من   القوَّة  استجماع  والمعجزات    التَّاريخبهدف  بالمستحيلات  المملوء 
والتجارب والقصص والمواعظ والعبر، التي تمك نه عن تدب ر من إنشاء شيء  

ومع ذلك فلا يقف عنده غاية؛ فالغاية   ؛يفوق ذلك الماضي ارتقاء  جديدٍ 
، هي بلوغ ما هو أعظم منه  من تدب ر أمره في حاضره ارتقاءً إلى  بالن سبة  

بلوغه   ولهذا فعليه أن يفك ر فيما هو أعظم، وعليه أن يعرف أنَّ   ؛ارتقاءً 
؛ فالإنسان الذي خ لق في أحسن تقويم، مهما عمل من الأعمال ممكنٌ 

ولهذا فلا ينبغي    ؛بالإمكان بلوغ ما هو أحسن منها  الحِّسان فهو يعلم أنَّه
  نَّ أا، بل عليه أن يعمل والأمل لً يفارقه، وعليه أن يعرف  أن يتوق ف نموا 

وبين الحاجة المتطو رة   ،العمل ارتقاء وحده يطوي الهوة بين الأمل وصاحبه
 ومشبعاتها المتنو عة.

فهو غير المتوق ف  ا؛  الخ لق  هو فعل المستحيل يتحق ق إعجازً   ولأنَّ 
ا؛ ولذلك  حاله من حال الكون المتمد د تسارعً   ذلك لأنَّ ا،  ا وازديادً نموا 

، ا، والن شوء بلا انقطاع يحتوي نموا امعجزً   افالخ لق بلا انقطاع يحتوي نشوءً 
 والن مو بلا انقطاع يحتوي ارتقاء يحق ق الر فعة في دائرة الممكن. 

، ما  فالخالق لو لم يفعل مستحيلًا فعل المستحيل بيد الخالق؛    ولأنَّ 
ا حلقات متداخلة  إ  ،للإنسان ارتقاء  أمكنا، وما  ا م عجزً الخلق وجودً   أنش نهَّ

فحيثما   ،)خلق، نشوء، ارتقاء(، ولً يمكن أن تستقل حلقة عن أخرى 
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وحيثما كانا الن شوء،  الخلق كان  الًرتقاء،   :كان  والن شوء( كان  )الخلق 
لً ارتقاء بلا نشوء، ولً نشوء بلا خلقٍ، ولً خلق بلا خالق، ومن    :أي 

نمي ز بين ما هو مستحيل إلً  بفعلٍ مطلق، وما هو نشوء إلً  بفعل لً  هنا،  
 معجز، وما هو ممكن إلً  بعمل واستطاعة.

مع  فالن شوء خلقٌ  من  وإعجاز  نبتٍ،  وإنبات من  جز؛  من خلقٍ، 
فالأرض عندما كانت مرتقة في الس ماء كانت بيئة صالحة للإنبات بلا  
تكاثر، وهذه هي النشأة المعجزة )الأزواج( كما هو حال نشأة آدم وزوجه  

؛ فإنبات آدم وزوجه من  33ن  الْأ رْضِّ ن  ب اتًً{ }و اللََّّ  أ نْ ب  ت ك مْ م ِّ   :من تراب
مام، غير أن  النبتة ذات جذور  ا مثل النبتة بالت  ا مشاهدً الأرض كان ظهورً 

 لهما في الأرض إلً  سلالة   ضاربة في الأرض، أم ا آدم وزوجه فلا ضرب  
: قامة   تمشي عليها استقام  ينبغي أن  ولهذا فخطاهما    ؛تمشي على ظهرها

و ل كِّنْ  د ابَّةٍ  مِّنْ  ظ هْرِّه ا  ع ل ى  ت  ر ك   م ا  بمِّ ا ك س ب وا  النَّاس   اللََّّ   ذ   ي  ؤ اخِّ   }و ل وْ 
يراً{  ر ه مْ إِّلى  أ ج لٍ م س ماى ف إِّذ ا ج اء  أ ج ل ه مْ ف إِّنَّ اللََّّ  ك ان  بِّعِّب ادِّهِّ ب صِّ  . 34ي  ؤ خ ِّ

كونها    ؛ة الأرضوهذا الأمر ينبغي أن يلفت نظر الإنسان إلى أهميَّ 
ن، ولمِّ  لً يظلون و آدم إخوة مختلف  و الأم الأولى، والوطن الأو ل، الذي فيه بن

، يأخلاق  عيبٍ بإخوة مختلفين؟ فالًختلاف مشيئة الخالق في خلقه، وليس  
ن ب هو الخلاف الذي بأسبابه تقاتلا ابن   ابل العيب الذي ينبغي أن يج 

 
 . 17نوح:  33
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؛ فأقصى أحدهمالى  ة عالش هوة والر غبة الشخصانيَّ   تحيث سيطر   ؛آدم
 أخاه ثم  قتله.  

ا العلل المفر قة بين الأخوة ألما؛ ف لِّم  لً ت قبر بيدٍ واحدة، وعن   ولأنهَّ
قلبٍ واحدٍ، ويترك المجال ارتقاء لنشوء المود ة والتوافق بين بني آدم، من 

ة فيه من   لً اتكاليَّ الهوة بين الأرض والس ماء عملًا   ي أجل البناء نمو ا يطو 
 لى أحدٍ. أحدٍ ع

ارتباطيَّ  العلاقة بين الخ لق، والن شوء، والًرتقاء علاقة  ة؛ فهي ولأنَّ 
مثل علاقة )الأرض والبذرة والس ماء(؛ فالبذرة لو لم ت بذر أو ت غرس في  
ا تأمل  الأرض ما نبتت ونمت على ظهرها ارتقاء في اتجاه الس ماء وكأنهَّ

 بلوغها غاية.    

الخ لقِّ  بين  العلاقة  مستحيل  ولأنَّ  بين  علاقة  والًرتقاء،    ، والن شوء 
اعتماديَّ   ،ومعجز علاقة  فهي  والتابع  وممكن؛  )الخ لق(،  الس ابق  بين  ة 

ولذلك وجبت المعرفة على اللاحق، لكل     ؛)النشوء(، واللاحق )الًرتقاء(
تًبع لما قبله سابق، مم ا يجعل الماضي البعيد هو المستقبل بعينه، أي: لو  

ما هو المستقبل المأمول؟ لقال:    :قيد الحياة وسألناه  كان أبونا آدم على
 فيه ارتقاء قم ة ورفعة(.   أ)ذلك الماضي ال ذي نش :تلك الجن ة 

ر في المستقبل يربط المفك ر وما يفك ر فيه بالماضي التفكُّ   ومن هنا فإنَّ 
بين ماضٍ وحاضرٍ ومستقبلٍ،   الز من في أذهاننا مقس مٌ   نَّ أالمأمول، ومع  

ا في الوقت الآن لً يمكن أن يفصل مستقبل آدم المأمول التفكير تدب  رً   فإنَّ 
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ولذلك فالز من الحاضر كما يربطنا بما جرى ارتقاء؛  ؛  عم ا نشأ فيه يقينا
في   حدث  قد  المأمول  أكان  سواء  إليه،  الًرتقاء  نأمل  بما  يربطنا  فهو 

 ا ثانية. نَّه سيعود إلينإالماضي، أم 

آدم   فإنَّ ومع أنَّ خلق آدم وزوجه كان خلق قم ة في أحسن تقويم،  
العل ة    نَّ أ وزوجه انحدرا عن تلك القم ة باختيارهما، ومع ذلك عندما عرفا  

هبوطً أقد   انحدارهما  وراء  من  وكانت  بهما  دونيا لمت  واستغفرا  فا،  ا  ندما 
أمل العودة إلى تلك  لذنبهما؛ فتاب الله عليهما، ومن هنا، نشأ لديهما  

هما الأمل المفقود، ولكن  هذا الأمل المفقود يلإالقم ة الماضية وهي بالن سبة  
 لً يمكن أن يبلغ إلً  بالعمل ارتقاء.

ن هو: تلك الجن ة  و فما يأمله آدم وبنوه المصلح  ،وهنا يتداخل الز من
الماضي، التي خ لق فيها آدم وزوجه، ولكن كيف تكون تلك الجن ة هي  

 وتكون هي المأمول ذاته في المستقبل؟

 أقول:

م، بل    ؛ا في الكون المرتقالجن ة خ لقت وجودً  حيث لً وجود للأيا 
لً مجال   إذ  ؛)اليوم الآخر( الذي لً وجود للظُّلمة فيه  :هناك اليوم الواحد

للش روق والغروب، ولأنَّه كذلك فلا وجود للماضي والمستقبل، بل الوجود 
 غيره.     ولً شيءللحاضر، 
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إلً   م  الأيا  له من  ليس  الحي،  الوجود  ينتهي من  عندما  فالمخلوق 
 إلً  في  مسج لًا   يئًاا لن يجد شالز من الحاضر، وكذلك عندما ي بعث حيا 

الز من الحاضر الذي وحده سيكون الش اهد الأو ل على الأعمال ثقيلها  
 وخفيفها. 

، وكل  ما يعمله الإنسان  ولذلك فكل  حياة الإنسان هي زمنٌ حاضرٌ 
ا في الز من الحاضر.  اكرة لً يكون إلً  حاضرً ه من الذَّ ؤ فيها ويتم  استدعا

صفحاتها  في  الحياة  تسجله  أن  بد   لً  ي عمل  أو  ي فعل  شيء  أي: كل  
 ا. حاضرً 

فالز من دائرة، نقطة بدايتها تتمث ل في كل  نقطة من نقاطها المت صلة،  
ى أي  منها تعد  هي مركز منتصفها، وفي  التي عندما يوضع الأصبع عل

ا الأعمال  ا، أمَّ تعد  نقطة نهايتها، وهنا يعد  الز من كل ه حاضرً ذاته  الوقت  
ولهذا يموت العاملون وتبقى    ؛في الز من فهي الش اهدة على من يقوم بها

 ا.حيث لً وجود لماض يقبرها، بل الماضي يحفظها حاضرً   ؛أعمالهم حاضرة

يحد دون أهدافهم، ثم  يعملون على إنجازها أو تحقيقها    اسولذلك فالنَّ 
أنَّ  العلم  التي من ورائها، مع  الغاية  الز من بين تحديدها وبلوغها    وبلوغ 

زمن تحديد الأهداف لم يكن هو زمن    يحتاج إلى أعوام، وهذا يعني: أنَّ 
فيه  الز من الذي ح د دت    نَّ أولً تحقيق الغاية التي من ورائها، مع    ،تحقيقها

إنجازها أو بلوغها لً إلى  بالن سبة    ذاته  قد أصبح ماضٍ، وهو في الوقت
 . يعد  إلً  مستقبلًا 



65 
 

ماضٍ  هي  زماننا  بمقاييس  الجن ة  فتلك  ثم   إنْ ومن  ولكن  سل منا    ، 
فلا   الماضي سيظل ماضٍ ولن يعود؟ وإذا كان كذلك  بذلك، ألً يعني أنَّ 

 نا نقول: لً وجود للجن ة في المستقبل. أمل فيه، مم ا يجعل التسليم به، وكأنَّ 

؛ فلن يبلغ جن ة غير تلك الجن ة  ا وارتقاءً ولهذا فمن يعمل، ثم  يزداد نموا 
 التي هي حاضر آدم وزوجه، وهنا نقول: 

الماضي المأمول هو المستقبل بعينه فمن شاء بلوغه؛ فليعمل على    إنَّ 
ارتقاءً  يربطه بالماضي  يعني    ؛ ولكن هذا لً يعنيمستقبل  الًجترار، ولً 

  ا ا منتجً وإبداعً   ا، بل يعني: التقد م تجاه المأمول نشوءً اءالًلتفات إلى الور 
لكل  جديد مفيد يرتقي بالن اس إلى تلك الجن ة، وحيث ذلك الماضي الذي 
خ لقت فيه الأزواج، والتي كان آدم وزوجه على رأسها في أحسن تقويم 

 )قم ة(.  

وما يسمى بالماضي والحاضر والمستقبل،    فالز من متص ل بلا فواصل،
لً تزيد عن كونها فواصل من عندنا، وليس من عند الز من؛ فالز من هو  

م التي بها الز من حاضرً  ا، ولكن الأحداث التي تقع فيه تفصل بينها الأيا 
ت عد  الس نين، وفيها ت صن ف الأعمال بين من ثقلت موازينه من أجل العودة 

لً أمل له في  إذ  ا؛   وارتقاء، ومن خف ت موازنه انحدارً ملًا إلى تلك الجن ة أ
 . ماضٍ لم يأمله مستقبلًا 

، ثم  انحدارهما  ا، ونشوء آدم وزوجه فيه ارتقاءً ولذا ف خ لق الكون م رتقً 
ا، لً يلغي في دائرة الممكن أمل العودة إلى ذلك الكون  منه والأرض هبوطً 
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ير وا فيِّ الْأ رْضِّ ف انْظ ر وا ك يْف  }ق لْ   :متى ما تم  رتقه كما كان أو ل مرة  سِّ
ر ة {  ئ  النَّشْأ ة  الْآخِّ أ  الخْ لْق  ثم َّ اللََّّ  ي  نْشِّ  .35ب د 

)ك يْف   :  لًً  أوَّ الخ لق  والنشوء قد أوجدا كوناً   نَّ أي فهم من هذه الآية  
(، ثم  أصبح الًرتقاء فرصة، ولأنَّه فرصة؛ فلا ينبغي أن   أ  الخْ لْق  تضيع  ب د 

ا وتوبة كان  من أيدي من س نحت لهم؛ ولهذا فأو ل المغتنمين لها استغفارً 
 آدم عليه الس لام؛ فتاب الله عليه بأمل العودة إلى حيثما كان عليه قم ة.  

فلا    :إذن  ،وبما أنَّ الًرتقاء لً يكون إلً  حيثما توجد القم ة المأمولة 
ا قم    ؛ارتقاء إلً  إلى حيثما هي كائنة  ا فهي وجود سابق  ة كائنة وجودً ولأنهَّ

فالز من ليس هو ما نأمله، بل    ، على من يرغبها أملا لًحقا، ومن هنا
فحيثما كان    ،الذي نأمله ما يحتويه الز من وجودا؛ ولذلك فالز من هو الز من

 ا. الماضي يكون المستقبل حاضرً 

ط ة بحثيَّ  ي  ة في الز من الحاضر هومن ثم  فالأهداف التي تصاغ في خِّ
الأهداف المأمول إنجازها في الز من المستقبل الذي يوم أن تنجز فيه يكون  

ا يوم  )الحاضر( على إنجازها، كما كان هو الش اهد حضورً   :هو الش اهد
 تحديدها وصياغتها.  

الذي   الكون  هو  حاضرة،  منه  الخلق  بداية  الذي كانت  فالكون 
وبما   ،لً  في حاضرٍ ستكون نهاية الخلق إليه حاضرة، أي: لً وجود لشيء إ

  : فالن هاية لً تكون إلً  برتقه ثانيةً   :ا كان البداية، إذنأنَّ خلق الكون م رتقً 
 

 . 20العنكبوت:  35
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ر ة ( التي لً يمكن لنا معرفة كيفي تها ئ  النَّشْأ ة  الْآخِّ لأن  أمر   ؛)ثم َّ اللََّّ  ي  نْشِّ
الكيفيَّ  الآمعرفة  أمرٌ ة  رة مستحيل، ولأنَّه  دائرة  مستحيلٌ   خِّ فهو خارج  ؛ 

 الًرتقاء إليه ممكنا.  

 ،ة لتصو رهولأنَّه خارج دائرة الممكن المتوقَّع وغير المتوقَّع فلا إمكانيَّ 
 وإن علمناه  ولذلك فسيظل المستحيل مستحيلًا   ؛ تهة لمعرفة كيفيَّ ولً إمكانيَّ 

ئ ك مْ فيِّ م ا لً  ت  عْل م ون {  :لامستحيً   . 36}و ن  نْشِّ

ن شأة أخرى قد ح د دت وستأتي لً محالة، وسينشأ الخلق   أي إنَّ 
ا وبأي ة عل ة، والًستحالة هنا، هي التي عليها بعد أن ينتهي الكون تمد دً 

 لً تكون إلً  ممكنا بين يدي الله، حيث لً استحالة أمامه. 

يعرفو  آدم  فبنو  ثم   الأرض،   أنَّ   نومن  من  الآدمي  الن شوء  أساس 
ا، ويدركون أن   ا باليً وكذلك يعرفون أن  الأموات يتحل لون وينتهون فيها أثرً 

)موت الموت(، ولهذا؛ فالمؤمنون    :للموت نهاية   نَّ إ للحياة بداية ونهاية، ثم   
ة أخرى، ولً تكون إلً  يعرفون أن  من بعد الن هاية بداية أخرى على كيفيَّ 

ئ ك مْ فيِّ م ا لً  ت  عْل م ون (.  : مستحيلًا   )و ن  نْشِّ

ولذلك فلا نشوء خ لقي م عجز إلً  وفعل الخ لق يسبقه، ولً ارتقاء  
الشيء المعجز إلً  من  ؤ خ لقي إلً  ونمو الخ لق منش يلد  ه، ومن هنا فلا 

 
 . 61الواقعة:  36



68 
 

الشيء المعجز، وفي المقابل الخالق يخلق الشيء من لً شيء استحالة،  
 . الكون وفتقه أكواناً   كما هو استحالة خلق

ولأنَّ الخ لق هو فعل الوجود الأو ل؛ فالن شوء من بعده وجود آخر  
 ؛ آخر  ئًاه لولً الوجود الأو ل ما كان شينَّ فإم عجز، ومع أنَّه وجود آخر،  

ل قْن ا    :ولذا وراء كل  نشوء م عجز نشوء من ورائه نشوء واستحالة  }و ل ق دْ خ 
ل ةٍ  نْس ان  مِّنْ س لا  ق  ر ارٍ مَّ م ِّ   الْإِّ ن طْف ةً فيِّ  ل قْن ا نْ طِّيٍن ثم َّ ج ع لْن اه   كِّيٍن ثم َّ خ 

ل قْن ا الْم ضْغ ة  عِّظ امًا ف ك س وْنا  الْعِّظ ام    ل قْن ا الْع ل ق ة  م ضْغ ةً ف خ  النُّطْف ة  ع ل ق ةً ف خ 
أ حْس ن   اللََّّ   ف  ت  ب ار ك   آخ ر   لْقًا  خ  ه   أ نْش أْنا  ثم َّ  مًا  الخْ الِّقِّين { لحْ  لو  37  أي:   .

)الن طفة( المعجزة،   :)الط ين( المعجز ثم    :أجرينا مقارنة بين الن شوء الأو ل
ا؛ فلا نشاهد علاقة، ولكن مشيئة معجزً   متكاملًا   اوالن شوء الآخر جنينً 

والًرتقاء من   للن مو  قابلة  الن شوء مرحلة  بداية  تكون  أن  الخالق شاءت 
 حالة إلى حالة أخرى تختلف عنها مشاهدة.  

نشأت   ما  الأزواج  ولولً  الأزواج،  نشأت  ما  الط ين  فلولً  ولذلك 
لق بين  آخر، وهنا، يصبح الخ  ئًاالن طفة، ولول الن طفة ما كان المولود شي 

 واستحالة. ا أيدي الن اس عجزً 

بداية الن شوء لم تكن على الكثرة، ولكن نهايته لً تكون إلً    ومع أنَّ 
الممكن   دائرة  أكثر من س نبلة، وفي  تنتج  الواحدة نشوء  فالبذرة  عليها؛ 

السُّ  المنتجة من  ارتقاء  نبلة تمتلئ بذورا متعد دة، وهذا يجعل عدد البذور 
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لي سهم في    ؛ولذلك فالتكاثر يتضاعف نمو ا وكثرة  ؛تالبذرة الواحدة مئا
 إشباع حاجات الإنسان المتطو رة مع تطو ره عددا ومعرفة. 

ومن ثم  ينبغي أن يعمل بنو آدم كل  ما في وسعيهم من أجل تحسين  
وارتقاء؛ فالإنسان   احالًت الن مو وتحسين أحوالهم إلى ما يجب بلوغه نشوءً 

ينبغي له أن  فلا    الممكن قادر على أداء العملالذي يعلم أنَّه في دائرة  
على   تقتصر  لً  الممكن  دائرة  ولأن   نتيجة،  المتوقَّع  غير  بلوغ  من  ييأس 

ا،  ويعملون على تحقيق غير المتوقَّع تعليمً   ،المتوقَّع فقط؛ فلِّم  لً ينتبه الجميع
للفضاء حتى اكتشاف الأكوان طباقً ، وغزوً ، ورفاهي ةً ا، وعدلًً وإنتاجً    اا 

 قلة.واكتشاف ما يضاف إلى المعارف الممك نة من إحداث النُّ 

ولأنَّ الن شوء الخلقي يؤس س إلى نشوء م عجز من بعده نشوء م عجز، 
كما هو حال نشوء الأرض التي من بعدها نشوء الأزواج، تم  نشوء التزاوج  
الإنساني  العقل  تلفت  تكون هذه معطية  أن  فينبغي  الأزواج كثرة؛  من 

 ؛لينشئ من الأشياء أشياء أخرى تسهم في إشباع حاجاته المتطو رة  ؛إليها
يمد ه    اجديدً   ئًاكل ما التفت الإنسان إلى الأرض معجزة، اكتشف شي  إذ  

تملأ   ظاهرها كما  تملأ  ثمينة،  وثروات  خامات  فالأرض  المعرفي؛  بالمزيد 
بلغها نشوءً  ا  اباطنها، فمن  تشييد    المزيد نشوءً وارتقاء معرفي ا تمك ن من 

، وفي المقابل من ت لهه نفسه شهوة؛ حتى معرفة المستحيل وبلوغه مستحيلًا 
ة التي لً تزيده إلً  تقليل  فلن يجد نفسه إلً  على حالة من الًنحدار والد ونيَّ 

 شأن. 
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  ؛ فالإنسان الذي خ لق على قم ة النشوء ارتقاء، لو لم ينحدر بداية 
لكان إلى يومه هذا على قم ة الز من الحاضر في ح سن خ لقه وح سن خ لقه. 
ولكن  الغفلة قد أخذته؛ فعصى رب ه؛ فانحدر إلى ما لً ينبغي، ثم  حاول  

أمل الًرتقاء إلى ذلك   ،زال يحاول وهو بين أمل ويأس  الن هوض، ولكن ه لً
ا على حساب   مركزً الماضي، ويأس بلوغه بعلل الش هوة التي لً ترى الأنا إلً  

 الغير.

 وعليه:  

ا، بل الص فر هو نقطة ما قبل وجوده فالن شوء لً يمكن أن يكون صفرً 
أو نمو ه؛ فالن مو لً يبدأ إلً  من نقطة الص فر، ولً ينتهي قم ة إلً  إليها، 
حيث التوق ف عن الن مو ارتقاء، أي: عندما يبلغ الن مو نقطة لً ينمو من  

لً شيء من بعدها إلً  الًستحالة   إذ  ؛هذه النقطة صفرية   ؛ تعد  ئًابعدها شي 
 وهي النقطة التي لً شيء من بعدها إلً  الًنحدار إلى نقطة صفر البداية.  

 :َّالمرمكنرََّّفيَّالتفك ر

 ،لتفكُّر في الممكن هو تفك ر فيما يجب الًقدام عليه أو القيام بها
، وهو لً يكون تفك رًا وعن دراية إلًَّ بغاية  وهو ليس بمستحيلٍ ولً بمعجزٍ 

الًرتقاء مكانة يم كن أن يكون فإنَّ  نيل المأمول أو نيل المكانة، ومن هنا  
ا، ويمكن أن يكون عليها قيمة لً ت بلغ إلً  بمزيد من  الإنسان عليها خ لقً 

ا يطرأ على الكائنات يره تطو رً الجهد العقلي والخ لقي، وفي المقابل هناك من  
الحي ة؛ فيغير  حالتها من د نيا إلى ع ليا، من خلال ما يطرأ عليها من تغير   
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ة الجينات الخ لقيَّ في هذا الأمر نقول: إنَّ    نحن  في الجينات والس مات؛ ولكن
البيئات، بل هي   لم تكن نتاج تكيف بيئي حتى تتبد ل وتتغير  مع تغير  
تحافظ على الأجناس، حتى وإن بلغ الإنسان من العلم ما   ة خ لقي ة خاصيَّ 

ة له أن يغير  الأجناس، وستظل الكائنات على ما هي   بلغه؛ فلا إمكانيَّ 
ا، ولكن تحسين وتجويد أنواعها أصبح في  عليه مختلفة، وإن ل عب بها جينيا 

 دائرة الممكن بين متوقَّع وغير متوقَّع ارتقاء حتى الن هاية.

نسان في دائرة الممكن بين متوقَّع وغير متوقَّع؛ فهو مؤه ل  ولأنَّ الإ
ولهذا ؛  ولأنَّه كذلك فالأمل لً يفارقه  ،لأن يرتقي إلى ما هو أفضل قيمة 

فهو يبحث من أجل بلوغ القم ة التي لً ت بلغ إلً  بالمزيد العلمي والمعرفي،  
والعمل المنتج، وإصلاح ذات البين، وتحدي الص عاب بكل  ما يمك ن من  

 قهرها. 

ا متطو رة، نعتقد أنَّ  التطو ر يستوجب    فالكائنات التي يظن  البعض أنهَّ
ة بدائل، وهذه الخاصي ة غير  إرادة تمك ن من اتخاذ قرار من وسط مجموع

لق في أحسن تقويم ولذلك فالكائنات    ؛متوف رة عند الكائنات التي لم تخ 
، وفقً  ة، وحتى  ا لقاعدة التكي ف بأسباب الض رورة الطبيعيَّ قابلة لأن تتغير 

إن د ر ِّب منها ما د ر ب أو ع ل م؛ فهو لن يتطو ر كما هو حال الإنسان  
متمي زا بخصائص وصفات الًرتقاء التي لم تكن  ه؛ فالإنسان خ لق  ؤ وارتقا

 من خصائص وصفات بقية الكائنات.
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ولذلك فالإنسان في دائرة الممكن ارتقاء يتذك ر ما يؤلم وما يفرح،  
يفك ر    ذاته  ويؤه ل حاله عن تدب ر بما يمك نه من العمل المنتج، وفي الوقت 

 وأكثر ارتقاء.في كيفي ة تمك نه من بلوغ ما يجب أن يكون أفضل وأجود 

ه بعل ة المعصية  نَّ فإومع أنَّ الإنسان ارتقاء خ لق في أحسن تقويم،  
والش هوة والر غبة قد انحدر هبوطا منذ خلقه الأو ل، ومع ذلك منذ تلك  

التي ق بلت فيها توبته، ظل    دم ومن بعده بنوه على الأمل في آاللحظة 
يتعل ق ارتقاء بما هو ماضٍ   هفإنَّ حاضرهم، ومع أنَّه الأمل في الز من الحاضر،  

 )تلك الجن ة التي خ لق فيها آدم(، وهو ما لم يتحق ق بعد.

فالتطو ر يمكن أن يكون خاضعً  ا للمشاهدة مثل الإعمار  ولذلك 
وبناء الحضارات، وهذه من خاصي ة الإنسان التي لً يشاركه فيها غيره، 

ا، ا مضنيً علميا   اومن هنا ي صبح الًرتقاء في دائرة الممكن يستوجب بحثً 
والغايات    ،والأغراض التي من ورائها  ،ا للأهداف المحد دةا ينجز وفقً وجهدً 

ا للملاحظة وفي المقابل يمكن أن يكون التطو ر خاضعً   ،المأمول بلوغها قم ة 
مثل الس لوك وما يطرأ عليه من تغييرات مقصودة، وهذه تشترك فيها كل   

   .تقويم المخلوقات بما فيها من خ لق في أحسن

القيمي ي رس خه قيمة في ذاته،  ؤ فالإنسان في دائرة الممكن، ارتقا ه 
وذلك بما يفسح له    ؛ا من الًحترام والتقدير والًعتبارقيمة تستوجب مزيدً 

الن هاية  إلى  والتمد د  والتمل ك،  والعمل،  العلم،  من  الممك ن  العدل  مجال 
 على حساب الغير.   دون أن يكون له تمد دٌ 
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ا، وهو ما يمكن ا وتفك رً ا وتدب  رً مكن ارتقاء هو المتاح تذك رً وهنا فالم
 حتى وإن كان صعب  بلوغه قدرة واستطاعة، وهو ما لم يكن مستحيلًا 

لو لم يسبقه وجود خ لق ونشوء، ومع    التحق ق، وهو الذي ليس له وجودٌ 
 ذلك وجوده لً يعد  إن لم يلاحق الخ لق والنشوء ارتقاء.

المتوقَّع منه هو  ولأنَّه الممكِّن ارتقاء فهو بين متوقَّع وغير متوقَّع؛ ف
توضع علامات  الًستغراب، ولً  المفاجأة، ولً  الذي بحدوثه لً تحدث 

لً تتوافر معطيات حدوثه بين أيدي   هو الذي ف  ا غير المتوقَّع أمَّ   التعج ب.
النَّاس، ومع ذلك يقع، مم ا يجعله في حالة تساوٍ نسبي مع المتوقَّع في دائرة  

التعج ب   ؛الممكن أو  المفاجأة  المتوقَّع حدثت  غير  ما حدث  إذا  ولهذا 
 والًستغراب.

المتوقَّع يقع أو يحدث دون قراءات أو حسابات سابقة، أو  فغير 
 : لقراءات والحسابات السابقة على وقوعه، مم ا يجعله يقعنتيجة قصور في ا

 .  )هو كما هو( إثباتًً 

ومن هنا ينبغي أن يتمَّ التعرُّف على غير المتوقَّع وعلى علله ومسب باته  
ا ليتمَّ التعرُّف على نقاط الغفلة، أو القصور التي لم تؤخذ في الحسبان  لًحقً 

 المتوقَّع. 

المتوقَّع   وغير  فيها  فالمتوقَّع  التي  الممكن،  دائرة  في  رئيسان  متغيران 
%( والمتوقَّع يمكن  50تتساوى فرص ظهور كل  منهما بنسبة ثابتة قدرها )

ا ا؛ فالموجب منه لً يكون إلً  وفقً ا، ويمكن أن يكون موجبً أن يكون سالبً 
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لما هو مأمول، والذين لً يأخذون حذرهم يرسْون خططهم وسياساتهم 
فُّ بالمخاطر، وكأنَّ العلائق  ما هو موجب  ا لِّ وفقً  متوقَّع، وكأنَّ الحياة لً تح 

 ؛ونؤ ا يفاجولذلك فهم دائمً   ؛بين النَّاس لً ت بنى إلً  على الص دق فقط 
 ا. كونهم لم يحد دوا لغير المتوقَّع موضعً 

 وعليه:

والًستراتيجيَّ  والسياسات  الخطط  ت رسم  أن  وفقً ينبغي  لدائرة  ات  ا 
ا، وما هو غير  ا وما هو متوقَّع سالبً تحتوي ما هو متوقَّع موجبً الممكن التي  
 ا.   ا، وما وهو غير متوقَّع سالبً متوقَّع موجبً 

 ؛ فعلى الإنسان أنْ:وبما أنَّ الممكن ليس مستحيلًا 

 فيما يفك ر فيه قبل أن يقر ر ويعمل.    يفك ر

   أنْ يخط ط لما هو غير متوقَّع مثلما يخطط للمتوقَّع.

 يعمل ارتقاء بلا ترد د ولً يأس، حتى ي رت ق  الممكن بالمستحيل    أنْ 
 قم ة. 

  أنْ يقبل تحد ي الص عاب؛ فالص عاب ت قهر، ولً مستحيل في دائرة  
يتم  تحد ى الص عاب التي تحول    ألً الممكن، ولً استغراب، بل الًستغراب  

 ه قم ة.ئبين الإنسان وارتقا

ا لِّما  ات ويعد البرامج وفقً اتيجيَّ وبالت الي فمن يرسم الخطط والًستر 
هو متوقَّع، عليه أن يعرف أنَّ ما يفك ر فيه معر ض لمواجهة غير المتوقَّع، 
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مم ا يلفت انتباهه إلى التفكير في غير المتوقَّع بخطط بديلة تواجه ما يمكن 
ولذلك فالز من الحاضر    ؛مواجهته من مواقف أو أضرار أو مخاطر قد تحدث 

 دائرة الممكن  ط والتدب ر والتذك ر والتفك ر، وهذا يعني: أنَّ هو زمن التخطي
هي التي فيها ينصهر الز من حاضرا، أي: إن  التذك ر الذي يرتبط بما هو  
ماضٍ، لً يكون إلً  في الوقت الحاضر، وكذلك التفك ر الذي يتعل ق أمره 

يتدب ر  ذاته  بما لم يتحق ق بعد لً يكون إلً  في الوقت الحاضر، وفي الوقت  
الذي يتذك ر في    ا. أي: إنَّ الإنسان أمره وكأنَّه لً يعيش الز من إلً  حاضرً 

دائرة الممكن لً يجب أن ينظر لما يتم  تذك ره من الماضي وكأنَّه لن يتكر ر،  
  مم ا يجعله في وقته الحاضر متحد ياً   ؛بل ينبغي أن يره وكأنَّه الآن يواجهه تحد ٍ 

 ؛ بغي أن يفك ر فيما يمكن أن يواجهه مغالبة له بحلولٍ حاسْة، وهكذا ين
المفاج وتحدث  لً يحدث  أو  آحتى  الًنتكاسة  إلى  تؤد ي  التي  المؤلمة  ت 

  من أن تؤد ي إلى بلوغ القم ة ارتقاء. الًنحدار، بدلًً 

  ؛  أو غير محتملٍ  يسبق ما يمكن أن يكون محتملًا فالممكن احتمالًً 
ذلك   أصبح  وإن  الحاضر، حتى  دائرة  إلً  في  الممكن  يتحق ق  فلا  ولهذا 

؛ فالممكن المتوقَّع وغير المتوقَّع في زمنه المتحق ق في دائرة الز مان مسج لًا 
ل الممكن تحت الًنتظار إلى أن  ظومن ثم  ي  ؛الحاضر يسبق حدوث الفعل

دوثه أو  ومن هنا يصبح للممكن مصادق تثبت ح  ؛يتحق ق أو لً يتحق ق
 تبطل حدوثه.
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فالممكن في زمنه الحاضر ي لاحق العبر والمواعظ، ويتزامن مع التدب ر،  
ويسبق المأمول حتى يتم  بلوغه ارتقاء؛ ففي الز من الحاضر لً انتظار لشيء  

ا، ولً  يعود إلً  استدعاء ذاكرة، ولً انتظار لشيء يأتي وهو لم يكن شيئً 
 شيء يحدث إلً  في الز من الحاضر.

أنَّ  للمستحيل  هوبما  الممكن لً وجود  دائرة  الممكن    نإذ  ؛في  فمن 
التفكير في المستحيل حتى معرفته مستحيلا، وعندها يدرك الإنسان أنَّه  

 فإنَّه،  نَّ الإنسان يتوق ع ما هو ممكنٌ أفي حاجة لمزيد من الًرتقاء، ومع  
على  ومحدودية إمكاناته، و   ،قد لً يستطيع تحقيقه بأسباب قصور قدرته

؛ فالص عاب  الرَّغم من ذلك فعليه أن يعمل مع من يمك نه من الًرتقاء تحدٍ 
 لً تصمد أمام التحد ي. 

ولهذا فالإنسان يتذك ر ويتدب ر ويفك ر في كل  ما من شأنه أن ي ظهر  
 ا، ويمك نه من إنجازه، أو تحقيقه بغرض الًرتقاء إلى ما هو غاية. له ممكنً 

ف ممكن؛  شيء  أنَّ كل   و وبما  حتى  قيود؟  بلا  فيه  نفك ر  لً  ن  إلِّم  
القيود،  العلل مع  تفك   أن  فيجب  عل ة؛  بأي ة  عل ة  القيود  عليه  وضعت 
ولكن إن لم تفك  العلل والقيود؛ فعلامات الًستفهام والًستغراب وأفعال  

الس ماء والش مس في كبد  الميادين  في  ارتقاء  ستكون  ولذلك   ؛المواجهة 
دث عندما يح   دث غير المتوقَّع في الز من الذي ينتظر فيه  فالًستغراب يح 

ظهور المتوقَّع، وهنا تكمن المفاجأة، التي لً تظهر إلً  بغفلة عم ا هو غير 
 متوقَّع.
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  فإنَّ   ؛يتساوى حجم المتوقَّع مع غير متوقَّع  دائرة الممكنومع أنَّ في  
فعلى  واسعة؛ فمهما فك رنا فلن نبلغ كل  ما نفك ر فيه؛  تظل  دائرة الممكن  

  ؛ا، ما كان البحث عنهسبيل المثال: البحث عن العمل، لو لم يكن ممكنً 
ولهذا فالبحث عن العمل ممكن، والحصول عليه ممكن، وعدم الحصول  

ا. ولكن إذا ق د ِّمت لك الإهانات التي لم تكن في الحسبان،  عليه ممكن أيضً 
بم أبو عزيزي  إلى محمَّد  ق د ِّمت  فرصة عمل كما  تبحث عن  دينة  وأنت 

وذلك    ؛ه غير متوقَّعيلإالذي كان الأمر بالن سبة    ،سيدي أبو زيد بتونس
في مقابل ما اتخذه من فعل )الًحتراق( الذي لم يكن هو الآخر متوقَّعا  

مم ا ترت ب على الفعلين غير المتوقَّعين    ؛من قبل الذين قد موا له الإهانات
تطفئ نارها إلً  بسقوط    فعل ثالث غير متوقَّع، ألً  وهو الثورة، التي لم

 لطاني.من قم ة الس ل م السُّ  ينظام الرئيس التونسي زين العابدين بن عل

لعلاقة بين المتوقَّع وغير المتوقَّع هي علاقة قاعدة واستثناء؛  اولذا ف 
متلازمً  الًستثناء  القاعدة كان  يجب  فحيثما كانت  هنا،  ومن  معها،  ا 

الغفلة عن الًستثناء، ومن يغفل عنها فليس  ا للقاعدة دون  التفكير وفقً 
 ت. آ له إلً  المزيد من المفاج

؛ فلا مستحيل في دائرة الممكن، حتى  وإن  كنٌ وبما أنَّ الًرتقاء مم
 ؛ ليل الص عابذكان الص عب يملأ نصفها، ومن هنا، وجب العمل على ت 

ن تداهم  ارتقاء، لً بد  وأ  لم تداهمكي تتيس ر الأمور ارتقاء؛ فالص عاب إن  
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من لم يداهمها، وحتى لً يحدث ما لم يحمد عقباه ينبغي تحد ي الص عاب  
 ا تنجزه الإرادة.  راقيً ا، وعملًا ا، وتأه بً ا، واستعدادً تهيؤً 

لً ارتقاء   فإنَّهومع أنَّه لً صعب أمام مزيد من بذل الجهد ارتقاء،  
وفي  لخرق المستحيل؛ فمن المستحيل أن يكون الإنسان عالما بلا علم،  

 المقابل يمكن له أن يصبح عالما على الرَّغم من الص عاب.

 وعليه:  

عاب( أمَّ    لًستثناء: )الًستسلام لها(. اا فالقاعدة: )تحدَّي الص ِّ

الممكن ارتقاء يم ك ن من تحد ي الص عاب، ف لِّم  لً يتهيأ الإنسان    ولأنَّ 
التهي ؤ للعمل لً مكان  مم ا يجعل    ،حتى يقهرها إرادة  ؛تدب رتفكُّر و   إليها قوَّة

لأدائه المتهيئ  نفس  في  للترد د  العمل    ؛فيه  أداء  أنَّ  يتوق ع  فمن  ولذلك 
 .  وبين تنفيذهميسَّر؛ فلا يستغرب إن واجهته صعاب تحول بينه 

وكذلك    ؛فالتهي ؤ في دائرة الممكن هو ارتقاء لأداء العمل الموجب
ما يمكن أن يكون من فعل سالب؛ فكما ت رسم الخطط  هو ارتقاء لمواجهة  

لتنفيذ العمل فهي ت رسم لمقاومة المعيقين له، ومتى ما بلغ الإنسان التهيؤ  
إرادة، بلغ القناعة المحف زة والدافعة إلى تنفيذ العمل ومواجهة ما يعيقه من 

ولذلك فالذين يتهي ؤون إلى ارتكاب أعمال التطرُّف بإرادة في    ؛صعوبات
يقاومون   والذين  ترد د،  دون  تنفيذها  على  ي  قْدِّم ون  هم  الأحيان  معظم 
ومقاتلهم   مقاومتهم  على  يقدمون  الآخرون  هم  بإرادة  المتطرفين  أعمال 
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بكل  قوَّة، أمَّا أولئك الموظ فون الذين ت صدر لهم أوامر تنفيذ التطرُّف، أو  
ناد مرتعشة،  الز ِّ هم على  ي أوامر مقاومته فلن يكونوا فاعلين، بل ستكون أيد

 وهنا تكمن العل ة.

بعد ح سن تفك ر وتدبُّر  فمن تهي أ واستعدَّ لعمل وأقدم عليه    ن:إذ
ه عن الًستمرار فيه، إلً  إذا فكَّر وتذكَّر  ليس بالأمر الهين أن يتهي أ لِّما ي غير ِّ

حح وق بِّل  إرادة أنَّ المعلومة في دائرة الممكن المتوقَّع وغير المتوقَّع، لً ت ص
فرت الأفكار والح جج  اإلً  بالمعلومة الحاملة للح جَّة، ومن هنا؛ فكل ما تو 

القضيَّ  الخارجيَّ تجاه  التهي ؤ  ة  استجابة  والًهتمام، كانت  الًنتباه  مثار  ة 
ة التهي ؤ للحدث أسرع، وكل ما تضاءلت الأفكار أو انعدمت، كانت عمليَّ 

الخارجي الذي ي ود  الوقوف  متباطئة لحين استجماع الأفكار عن الحدث  
 عليه.

يقال بإرادة، وكذلك    ولذا فالتهي ؤ للقول يؤد ي إلى الًستعداد لأنْ 
 التهي ؤ للعمل يؤد ي إلى الًستعداد لأن ي فعل بعد تأه ب.

ومع أنَّ الممكن ارتقاء لً استحالة فيه، ولكن إن لم يعقب التهيؤ  
 غياب الإرادة يغي ب  إنَّ ولذلك ف  ؛حيث لً إرادة  ؛فلا إمكانية   استعدادٌ 

تقوى درجة الًستعداد المترت ِّبة على    من التهيؤ والًستعداد، ومن ثمَّ   كلاا 
 الإرادة والتهي ؤ بقو تهما وتضعف بضعفهما. 
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ة للارتقاء بلا إرادة، ولً تهيؤ، ولً استعداد، وحتى  ومع أنَّه لً إمكانيَّ 
ك ن الإنسان من  ن اجتمعت في دائرة الممكن تظل  منقوصة ما لم يتمإو 

 التأهب لأداء العمل وبلوغ الًرتقاء قم ة.

فالتأه ب يؤجج في الن فس حرارة الًندفاع تجاه الهدف دون خوف  
مع إصرار على الإنجاز، ومن يتأه ب للشيء بعد تهي ؤ وإرادة واستعداد  
يستطيع في دائرة الممكن ارتقاء أن ي نف ِّد ما يشاء، وكيفما يشاء، ومتى ما 

 يشاء.

فمن يتأه ب لأداء الفعل ارتقاء لً   ن:لكل  فعل رد ة فعل، إذ  لأنَّ و 
ت فعل، وإلً  سيفاجأ بما هو  ابد  وأن يكون متأه با لما يترت ب عليه من رد  

 مؤلم. 

ت في كل  مر ة؛ فأخذ الحيطة والحذر ضرورة  آ وحتى لً تحدث المفاج
ل الغاية أن لمن شاء أن يتدب ر أمره بلا عِّلل، ولكن هذه ليست الغاية، ب

تسود الحياة بين الن اس بلا مغالبة، ولً هيمنة، ولً حرمان، ولً تمد د على 
الغاية هي   الغير، ومن هنا، تصبح  اتكالية على  حساب الآخرين، ولً 

 .امساندً  اتجاوز الحل  المتجاوز للإصلاح وإن كان إصلاحً 

وغ  ولذلك فالغاية من بعد الحل  هي بلوغ المكانة الممك نة من بل 
ا غايات،   ا ستظل في دائرة  نهَّ فإرفعة الش أن، وعيش الن عيم، وهذه مع أنهَّ

وحدهم   هم  عليها  والعاملون  متوقَّع،  وغير  متوقَّع  بين  ارتقاء  الممكن 
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يتهيؤون لها، ويستعد ون إليها، ويتأهبون لحسم الأمر، ثم  يفعلون ويعملون  
 حتى يبلغوا الغايات غاية. 

رة الممكن ارتقاء يمك ن من بلوغ الغايات؛ فالمزيد  الن شوء في دائ  ولأنَّ 
قلة مع تسارع امتداد الكون إلى  من الت أهب إليه ي سرِّع بحركة إحداث النُّ 

الن هاية؛ ولهذا لن تستطيع تلك الأنظمة المعيقة للارتقاء أن تصمد أمام 
التي ر كِّب   الأنظمة  بل كل   المأمولة،  النقلة  إحداث  ارتقاء تجاه  التسارع 

صحابها المصاعد إلى الأسطح، ولم يضعوا في حسبانهم أنَّه لً نزول إلً  أ
 ا.من خلالها؛ فهم ص عدوها بلا سلالم، وبقوا هناك إلى أن أ سقِّط  بهم أرضً 

ومن هنا كان الفأر أكثر فطنة وذكاء من تلك القمم التي صعدت  
 وبقيت هناك؛ فالفأر ذات مر ة س ئل:

 لماذا أي ها الفأر عندما تشعر بخطر تبدأ اللعب بذيلك؟  

 فقال: 

لعب برأسي؛ أمن أنْ    لعب بذيلي بدلًأألً يكون من الأفضل لي أن  
 لعب بذيلي أفكر، ولكن عندما ألعب برأسي ي لعب بي. أفأنا عندما 

 وعليه:

اس، ويموت  النَّ   ايتكرر اللعب بالر ؤوس، ينبغي أن يحي  ألًفمن أجل   
، الذي كتب عليهم بعلل الفقر، والمرض، والألم، ثم  ي قضى عدالة  الموت

المجال   ويفسح  والإقصاء،  والحرمان،  الهيمنة،  أنعلى  تمارس،    للحقوق 
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مل، دون أن تكون الحاجات  أن  والواجبات أن تؤد ى، والمسؤوليات   تح 
ودون أن يكون من بعد العلم جهلا بذلك الصفر    ،في حاجة للإشباع

 . اا ومتسارعً ا متمد دً ه أصبح الكون وجودً الذي من بعد
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 التفكي
بغاية إيصال العقل إلى معرفة حقائق الأمور؛    فكري تعم ق  التفكير  

ح سن التفكير حساباته دقيقة وتتجه إلى التدقيق والتفحُّص في ف   ومن هناَّ 
، وكأن العقل بين معاييرها  الصغائر والكبائر مع صعوبة الًختيار أحياناً 

 يزن الأدق بالأدق.أن يريد أنْ يفرز الدقيق من الدقيق و 

ة مع  المح  تشكلاالم اهر أو  و ظالتقص ى  لة  ة عقليَّ التفكير عمليَّ ولذا ف ير 
التساؤلًت أو    علىإصرار المفك ر   الخروج من الحيرة بنتيجة تجيب على 

 . تنباطاتهواس الذهنيستقراء الًفتراضات قيد التفكير والً

ا؛ فيقرر  والتفكير في الش يء لً يكون إلً  بتمك ن العقل منه شيئً  ا محير 
ة، ثم  يهيئه حتى يدلل صعابه وي لي ِّنه مرونة ومعرفة ذهنيَّ   ،العقل تحد يه معرفة 

 ا. مضافً  اليكون بين الأيدي معرفة منتجة، أو إبداعً  ؛ا للخروجوضوحً 

بعملي   العقل  إشغال  تفحُّصً ذهني  ة  فالتفكير  الموضوع  إلى  تلفته  ا  ة 
ا، والتفكير هو انشغال بما هو موجب، ولهذا لم يكن هو التخمين  وتتب  عً 

الس الب ومن الموجب(، مم ا  من  الذي فيه من التلاعب العقلي ما فيه )
ا المربحة، ومن هنا يجد نفسه بين  يجعل صاحبه لًعبً  ا بالورقة التي يعتقد أنه 

ا؛ فالتخمين  شكور وكل  حسب ما هي أ نفسه له عقليا الن اس بين مذموم وم
العقل   إعمال  من  أن ه  يقينيَّ   نَّ فإمع  غير  لًمتلائها   ؛ة نتائجه  وذلك 

 ا لً تستند على الحج ة. كونهبالشكوك والظنون،  
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ا، ولً وظيفة له إلً  أن التفكير هو نشاط العقل في ذاته تفكيرً   :إذن
 ؛يكون في حالة عمل م لفت للمفك ر  يفك ر، وعندما يفك ر فيما يفك ر فيه

هي   المرعب  الًستفزاز  بأسباب  المفاجئة  الًستجابات  تعد   ولذلك 
ا  استجابات عن غير وعي )عن غير تمعُّن( استجابات غير مسؤولة، لأنه 
لم تكن نتاج انصهار المعرفة والأفكار في بوتقة الًنتباه، مم ا يجعل الشوائب  

قيقة، فالحقيقة نتاج التفكير هي التي يبلغها  تتعل ق بها وهي تفتقد إلى الح
 العقل عن وعي وانتباه سوأ أكانت نتيجة موجبة أم سالبة.

ا  فالتفكير في الموضوع أو المشكلة قيد البحث، تفكير وعيٍ لأن ه وفقً 
بغاية الوقوف    ؛امحد دة وفروض أو تساؤلًت تم  صوغها موضوعيا   لأهدافٍ 

من ورائه، مم ا يجعل العقل المدب ر لأمره  على العلل والأسباب التي تكمن  
يفك ر في حلول أو معالجات، ولن يتوق ف عن التفكير حتى ينجز بحثه 

رِّج من الحيرة.   استقصاء بنتائج قابلة للتفسير وتخ 

ة غير قابل للمشاهدة والملاحظة،  ة ذهنيَّ ة عقليَّ التفكير كونه عمليَّ و 
إلً  وهو نتاج ما يبذله العقل  مع أن ه لً عمل قابل للمشاهدة والملاحظة  

 من عمل تفكيري. 

الشيء قبل أن يصبح شيئً  ا عند من لم  فالتفكير يم ك ن من معرفة 
ا، ولأن  الشيء في دائرة الممكن هو نتاج التفكير  يشغل عقله به تفكيرً 

التفكير لم يكن شيئً  الص ورة المشاهدة، بل  الذ هني، فهو في زمن  ا على 
الهيئة، واله أن  يكون على  قبل  الشيء  أن يكون عليه  يئة هي ما يم كن 
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ا من معرفة ا؛ فالمفك ر متى ما تمك ن تفكيرً ا وملاحظً ا مشاهدً يصبح شيئً 
أو اكتشاف الهيئة التي عليها المكتشف يستطيع من بعدها أن ينقل أو  

رج تلك الهيئة التي تصورها وضوحً    ؛ا إلى حي ز المعرفة المشاهدة والملاحظة يخ 
خلاله   من  الذي  المعم ق  بالتفكير  إلً   الممكن  دائرة  في  هيئة  فلا  ولهذا 

التفكير تجريدً  المشاهدة إلى حالة  ينتقل من حالة  ا، يستطيع المفك ر أن 
تفكيرً  يستطيع  ثم   أن يضيف مشاهدً ومن  المشاهد  ا جديدً ا  ذلك  إلى  ا 

ه حتى تخل ص من حيرته تفكيرً   ا.الذي حير 

المعرفة    :إذن تتم   مواضيعه  مفاصل  في  والغوص  التفكير  بأسباب 
 المضافة للمعارف الس ابقة، ومن هنا:

   لمِّ  لً نفك ر حتى نتمك ن من الإضافة؟ 

 حتى نتمك ن من المعرفة الواعية؟   ؛  لمِّ  لً نفك ر

 حتى نعرف ما يكمن من ورائها؟   ؛  لمِّ  لً نفك ر بلا إشارة قف

ة  ة والصحيَّ ل  شيء بغاية تحسين أحوالنا التعليميَّ   لمِّ  لً نفك ر في ك
 ة؟ ة والًجتماعيَّ ة والنفسيَّ ة والثقافيَّ ة والسياسيَّ ة والًقتصاديَّ ة والذوقيَّ والبيئيَّ 

في الشيء يظهر المفك ر على حيثيته، ويمك نه من    التفكيروعليه فإنَّ  
وما  كشف خفاياه، والتفكير ارتقاء هو بحث عقلي وتفح ص فيما يجب 

دائرة   آدم في  فبنو  الًرتقاء؛  لفعل  المحق ق  الوسائل  اختيار  لً يجب، مع 
م بين متوق ع الًرتقاء  التفك ر ارتقاء هم بين متوق ع وغير متوق ع، أي: أنه 
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ومتوق ع الد ونية، ومن جهة أخرى هم: يتبد لون حيث لً ثوابت؛ فمنهم  
ة،  من نراه في دونيَّ من يبقى على الًرتقاء، ومنهم من يتخل ى عنه، ومنهم  

ولذلك ينبغي العمل مع بني آدم من    ؛ولكن من بعدها يبلغ القمم ارتقاء
 حيث هم، من أجل الًرتقاء بهم إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه قم ة. 

ا حتى نمي ز بين تحديد  ولأجل ذلك ينبغي أن نغوص في عقولنا تدب  رً 
وبين تحديد الغايات  الأهداف وإنجازها، وبين تحديد الأغراض وتحقيقها، 

ا قبل أن وبلوغها، وبين تحديد المأمولًت ونيلها؛ فالأهداف تحد د تفكيرً 
المتوق ع لً تنتهي إلً   تصاغ أهدافً  ا قابلة للإنجاز، وهي في دائرة الممكن 

بانتهاء من يعمل عليها، ولهذا فلا توق ف بعد إنجاز الأهداف، بل ينبغي  
التفكير في   يتم   أن  التفكير من ارتقاء  التي أنجزت، ثم  أهم من  أهداف 

 بعدها في أهداف أعظم، وهذه من س بل تحقيق الًرتقاء غاية. 

ا أهداف تحقيق الًرتقاء؛ فلا تكون ذات أهميَّ  ة إلً  ومن ورائها  ولأنه 
أغراض، ثم  من وراء الأغراض غايات عظيمة، ولهذا لً ينبغي أن تكون  

 تكون الغايات من ورائها رفعة. الأهداف غاية في ذاتها، بل يجب أن 

في   التفكير  على  مؤس سة  الأهداف  تحديد  في  التفكير  قاعدة  إنَّ 
ثم  التفكير في كيفية إنجازه، أي: كل  ما أنجز بنو    ،المنجز قبل أن ينجز

ا ينبغي أن يكون من ورائه هدف أهم، ثم  من ورائه هدف أكثر  آدم هدفً 
غرض أعظم، وهكذا هي س بل    ة، ووراء كل  هدف غرض من ورائهأهميَّ 

 . تحقيق الًرتقاء غاية ومن ورائها غاية ومن وراء الغايات مأمولًً 
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ولذلك في دائرة الممكن غير المتوق ع، البعض يحد د أهدفه، ولكن ه لً  
ة إنجازها ولً يعمل على إنجازها وكأن  تحديدها هو الغاية؛ يفك ر في كيفيَّ 

أهدافه ويعمل له    وكذلك هناك من يحد د  أن تكون  على إنجازها دون 
وتنو ع   الحاجات  تطو ر  أمام  الفشل  يكمن  وهنا  بعدها،  من  أهداف 
ورائها غرض   يكون من  أن  ينبغي  ارتقاء:  فالأهداف  مشبعاتها، ولهذا؛ 

 تكمن من ورائه غاية.

وكذلك في دائرة الممكن غير المتوق ع هناك من يحد د أهدافه بمعزل 
ة، مم ا يجعل الأهداف لً تزيد عن كونها قد  عن قدراته وإمكاناته المتاح

كتبت على الورق، أو خب أت في الص دور، وهنا يقف حمار الش يخ عند  
 العقبة، حيث لً شيء ينجز، سوى الحديث عن تلك الأهداف المقبورة.  

ومن ثم  فمن يريد أن يبلغ الغايات العظيمة، وينال المأمول؛ فعليه  
رجة أعلى من درجة( أي: كل ما وضع أن يجعل أهدافه درجات سل م )د

الإنسان أحد قدميه على درجة من درجات الس ل م، أه ب قدمه الأخرى 
ولذا فلا    ؛ إلى الد رجة التي هي أعلى من التي وضع عليها قدمه الأو لى

ينبغي أن يغفل أحد من بني آدم ويضع قدميه معا على درجة من درجات 
نيا    الس لم حتى لً تنكسر بأي  عل ة ويجد نفسه قد وقع على الأرض الد 

حطاما؛ فالقدمان لً يوضعان بسلام وصاحبهما مطمئن إلً  على قم ة 
 استراحة الس لم الذي يرتق الأرض مع الس ماء ارتقاء.  
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ومن ثم  ينبغي على بني آدم عند رسم السياسات أن يجعلوا وراء كل   
ة، أي: تحق ق لهم  هدف غرضا، من ورائه أغراض تحق ق لهم المكانة والكرام

المكانة الش خصية قدوة، وتحق ق لهم الكرامة الآدمي ة رفعة، وتحق ق لهم العيش  
السعيد قيمة. ولكن إن لم يفك روا ويعملوا ويفعلوا؛ فلا شيء لهم إلً  البقاء 

 على الر صيف بين حاجة وش بهة، وهنا يكمن الًنحدار عل ة.

إلً  رتق الأرض بالس ماء ارتقاء.    ولذا فالحياة الد نيا لً غاية من ورائها
أي: كل ما وضع الإنسان أحد قدميه على درجة من درجات الس لم ارتقاء  
رضية قيمة وفضيلة، يجد  نفسه أكثر تفكيرا وأكثر 

 
وتحق قت له الر غبة الم

الأرض   أن   عينيه  بأم   يرى  حتى  العليا  الطوابق  إلى  الص عود  تجاه  رغبة 
   والس ماء قد ر تقتا جن ة.

فك روا  ارتقاء كل ما  الس ماء  م سيبلغون  إنه  يعرفوا  أن  آدم  بني  فعلى 
فعليهم   الت عب؛  من  بشيء  بعضهم  أحس   إن  ولكن  ثم  عملوا،  وتدب روا 
بإعادة التفكير في المحير  وعليهم بوضع أيديهم مع أيدي الص اعدين ارتقاء، 

الص ا أيدي  مع  أيدهم  لوضع  م في حاجة  أنه  يتأكدوا  أن  عدين  وعليهم 
 ارتقاء.

ة والقيم   ولأجل بلوغ الًرتقاء قم ة؛ فلا بد  من سيادة الفضائل الخير 
واستيعابا،   واعتبارا،  وتقديرا،  واحتراما،  تقب لا،  آدم،  بني  بين  الحميدة 
وتفه ما، وتدب را، مع مراعاة البدء مع الن اس من حيث هم، من أجل ما  

 يجب أن يكونوا عليه ارتقاء. 
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قيمة(،   فالًرتقاء معمار لبنة )قيمة فوق  لبنة فوق  ي بنى  أن  ينبغي 
وهدف فوق هدف، وغرض فوق غرض، وغاية من فوقها غاية، ولكن  

ا على عقب، وهناك من يهد ه لبنة في المقابل هناك من يهدم المعمار رأسً 
بعد لبنة؛ فالص راع بين بني آدم لن ينتهي بين البناة ر قي ا، وبين الهادمين له 

الخالق خلقنا على الًختلاف وسنظل عليه مختلفين    لأنَّ   ذلك  ؛انحدارا
}و ل وْ ش اء  ر بُّك  لج  ع ل  النَّاس  أ مَّةً   :حتى وإن فك ر من فك ر في غير ذلك

م  ر بُّك  و لِّذ لِّك  خ ل ق ه مْ{  ةً و لً  ي  ز ال ون  مخ ْت لِّفِّين  إِّلًَّ م نْ ر حِّ د   .38و احِّ

ه وسنظل عليه مختلفين قيمة، هو:  الًختلاف الذي خ لقنا علي  إنَّ 
التنو ع المشبع للحاجات المتطو رة عن رغبة وإرادة، ولكن هذا   اختلاف 
الإشباع لً ينبغي أن يكون على حساب ما يشبع حاجات الآخرين،  
ولذلك يجب على بني أدم أن يفك روا بعيدا عن كل  ما من شأنه أن يؤد ي  

الًقتتال والفتنة، فيه  الذي  ينبغي أن تحد د الأهداف    إلى الخلاف  أي: 
حاجاتهم   ويشبع  تأز ماتهم،  ويحل   صاما،  خِّ المتفر قين  يجمع شمل  لما  وفقا 

 المتطو رة عدلً وارتقاء.  

الًقتتال   إلى  يؤد ي  عم ا  الًبتعاد  ينبغي  قم ة،  الًرتقاء  أجل  فمن 
الفرصة مر تين؛  يعطي  والز من لً  والفتن ضياع فرصة،  فالًقتتال  والفتن؛ 

دم إضاعة الفرص كل ما سنحت الظروف ارتقاء، ومن يضيعها فيجب ع 
سيجد نفسه على غفلة من أمره، وحينها لن ينفعه الن دم؛ فالن دم عندما  
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تضيع الفرص قد يؤد ي بأصحابه إلى الهاوية، ولكن إن كانت الفرص لً 
زالت سانحة؛ فالن دم يؤد ي إلى تصحيح المواقف الخاطئة بمواقف صائبة،  

تذك ر؛ أي: متى م ارتقاء  قوي  ما  غفلة، ومتى  انحدر  الإنسان  ا ضعف 
فاتعظ واعتبر، ومتى ما تدب ر، عمل وأنتج، ومتى ما فك ر، حد د أهدافا  

 من ورائها أغراض، والغاية من ورائها قم ة.

يبعد بني آدم عن الجلوس على   التفك ر والتدب ر بما  ولذلك وجب 
أصحابه   يؤخ ر  فالتسو ل  المتسو لين؛  من رصيف  بركب  الًلتحاق  عن 

 يحد ِّدون أهدافهم وأغراضهم وغاياتهم بأمل تحقيق الر فعة والًرتقاء قم ة. 

مواقف   دعم  إلى  أصحابها  العاطفة  تجر   أن  ينبغي  لً  المقابل  وفي 
ا للعيش(، بل العقل المتدب ر لأمره المتسو لين )الذين يتخذون التسو ل مصدرً 

الم ما يمك ن  إلى  أصحابه  يدفع  أن  العمل يجب  المشاركة في  من  تسو لين 
لهم   يحق ق  لما  وفقا  وتوجيهها  قدراتهم،  تنمية  على  يحف زهم  الذي  المنتج، 
لً   وعملا، وكذلك  إرادة  التسو ل  من  فيخل صهم  ورفعة؛  الًرتقاء نهضة 
ينبغي أن يضع بنو آدم أنفسهم في مواقف الًستعطاف، ولً ينبغي لهم  

ترس إلى  يؤس س  فيما  بالعاطفة  الد ولة؛ الأخذ  وبناء  والقيم  الفضائل  يخ 
الأهداف   إنجاز  عن  أخ رتهم  العاطفة  أخذتهم  الد ولة كل ما  فرجالًت 

 الس امية، والأغراض الر فيعة، والغايات العظيمة.

العصبي ة  تأخذهم  لً  من  هم  ارتقاء  الد ولة  لأن     ؛فرجالًت  ذلك 
ارتقاءً  الد ولة  فرجالًت  يعلمون؛  الذين لً  مقبرة  كل ما حكموا    العصبي ة 
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عدلوا، وكل ما قالوا صدقوا، وكل ما عاهدوا أوفوا، وكل ما كبروا تواضعوا، أم ا  
المد عون لذلك؛ فهم مع كل  هبة ريح يميلون، وهنا تكمن عل تهم وعل ة  

 الد ولة.

وفقً  بعينهم  رجالًت  تستهدف  ارتقاء  من  فالد ولة  عليه  هم  لما  ا 
أن   قبل  للتقييم  ذلك تخضعهم  ومع  مناصب مكانة،  إلى  اختيارهم  يتم  

إداراتها، وكذلك هم بعد الًختيار يقو مون كل ما حادوا عن القيم والفضائل  
ة، بهدف إعادتهم إليها ارتقاء.   الخير 

ومن ثم  فمن يرى نفسه رجل دولة؛ فعليه باختبار نفسه وتقويمها  
تبر ويقو م من قِّبل الغير.     قبل أن يخ 

فبنو آدم سواء أكانوا رجالًت دولة، أم مواطنون هم يدركون أنَّ  
الس بيل إلى الن جاح هو: التفكير في كل  شيء يدفع ويحف ز على الًرتقاء 

العلا يؤز م  أو  يؤلم،  شيء  اللحمة  عن كل   تفك ك  إلى  يؤد ي  أو  قات، 
 الًجتماعية، أو الوطنية، أو الإنسانية، أو يمس  معتقدا دينيا.

ولكن من بني آدم من يجهل ويغفل؛ فلا يفك ر فيما يجب؛ فيقع في  
التي تزداد ضيقً  ا على رقاب من  فخ  مصيدة الغاوين والمزي نين والمضللين 

  مختنقٍ.يقع في فخ ها كل ما حاول أن يرى نفسه غير

ا، وللتأز م أوجاع، ولكن أكثر الأوجاع بين بني  للألم أوجاعً   نَّ أومع  
آدم ما يتركه الغدر والخيانة من ألم، فآلًم الغدر والخيانة لً تموت، حتى   
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وإن سامحك من أجرمت في حق ه؛ ولذلك، وجب أخذ الحيطة والحذر، 
 حتى لً يحدث الوقوع في فخ  المصيدة مر تين.

جهن م يحترق قبل أن  أم ا الحقد بين بني آدم؛ فهو مثل حطب نار  
أوَّ   نَّ إ  يحرق غيره، أي  الحقد تحرق  )الحاقدين(نار    ؛ ل ما تحرق حطبها 

ولذلك فالحقد ي لهي الحاقد من بني آدم في نفسه، والحاقد في حقيقة أمره  
التي بها نفسه تحترق الن ار  ومن ثم  فمن    ؛هو في حاجة لمن يطفئ عنه 

ها؛ فلا شك  أن  عض  اليد  يعتقد أن ه إذا تمك ن من عض  يد أحد وعض  
 يفكر الآخر في أنيابه إن لم تكن له مخالب.  

الجهل والحقد والظ لم والعدوان والكيد والمكر عندما تشتعل    ولذا فإنَّ 
ة المؤلمة، نيرانها بين بني آدم؛ فلا سبيل لهم إلً  التخل ف، والًنحدار، والس فليَّ 

علمً  ترتقي  الش عوب  المقابل  ومعرفةً وفي  وخبرةً سامحً وت  ا  فتغزوا وتجربةً   ا  ؛ 
 .ا وارتقاءً ا، والس ماء بحثً الأرض سلامً 

 وهم على قيد الحياة،  فبنو آدم الذين بلا أمل لً يعد ون إلً  أمواتًً 
م   والذين يأملون الًرتقاء ولً يعملون من أجله؛ فسيبقون على أملهم وكأنه 

ن ه سي سهم في  بلا آمل، أم ا البعض الذي يأمل ويعمل ويفعل؛ فلا شك  أ
الهدم   قلة ارتقاء، وفي المقابل هناك من يهدم وهو لً يعتقد أنَّ إحداث النُّ 

 ه بلا رأس.  سيقع على رأسه وكأنَّ 

وهكذا هناك من يصد ق كل  ما يقال، ثم  يحم سه بين بني آدم مثلما  
اعيون  ولذلك فلا ينبغي أن يكون بنو آدم سْ   ؛يحم س القمح في الحم اس
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  ا، وعليهم بالتدب ر تحليلًا  ما يقال، بل عليهم بالتذك ر اتعاظً فيصد قون كل  
، وعليهم بالت فك ر من أجل ما يجب، حتى  ا وعملًا ا وسلوكً ا وتخطيطً وتفسيرً 

يتمك نوا من الًرتقاء من خلال ما يمارسونه من حقوق عن رغبة، وما  
متحم لون ات وهم  يؤدونه من واجبات عن إرادة، وما يحملونه من مسؤوليَّ 

سام.  كل  ما يترت ب عليها من أعباء جِّ

 وعليه:

آدم مؤس س على ما أخبرهم وأنبأهم به أبوهم آدم، ومن   فارتقاء بني
ب عث من بعده من الأنبياء والر سل صلوات الله وسلامه عليهم، ولهذا فهم  
يفك رون والأمل لً يفارقهم بغاية العيش في ذلك الن عيم المنبئ عنه، ولأجل  

فمن آمن منهم يسعى ويعمل من أجله ارتقاء، ومن لم يؤمن ستظل    ذلك
 ف رصه على قائمة الًنتظار ما بقي حي ا.

فبنو آدم من أجل تلك الجن ة التي و صفت بما و صفت به من عظمة،  
ويحج ون   ويتصد قون  ويزك ون  ويصومون  بلوغها،  أجل  من  لله  يصل ون 

بلوغها أجل  من  وأنفسهم  بأموالهم  يصلحون    ؛ ويجاهدون  هم  ولذلك 
أحوالهم ويعفون ويصفحون من أجل بلوغها، ويتعل مون ويعملون من أجل  
بلوغها، ومع ذلك؛ فهم في حاجة للمزيد المعرفي الممك ن من زيادة الًرتقاء  
الكون   والمعرفي في  العلمي  البحث  المزيد من  لذلك،  قم ة، وخير وسيلة 

 المتسارع اتساعا وتمد دا. 
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ماء الفيزياء وعلماء الفلك: ما قد تم  اكتشافه وهنا أقول لبعض عل
عن الكون من قبلكم؛ فقد أخبرنا به القرآن الكريم الذي أنزل قبل أن 

ولذا    ؛يفك ر أحد في غزو الفضاء، وقبل أن يتم  اكتشاف أسرار من الكون
موضوعيَّ  تفك رون  لً  لعلكم  ف لِّم   قوله  لتتبي نوا  الكتاب  عند  وتتوق فون  ة 

المزيد من التفكير الممك ن من المزيد من الًكتشاف العلمي،  ترشدون إلى 
فإن    ؛ ولذاا(وإلى ما يم ك ن من الًرتقاء من أجل بني آدم )الن اس جميعً 

 يملأه العلم والبي نة؛ فأنا ة؛ فلا يليق أن تتجاهلوا كتاباً كنتم أهل موضوعيَّ 
هو مصدر  لً أقول لكم ادخلوا الإسلام، ولكن أقول: أنتم أهل علم، وها  

 .ترشد للخير وللمحب ة  آية  من بعدهاثمين يملأه العلم آية 

ولهذا فلا ارتقاء لبني آدم إلً  والبحث العلمي مصدره، والفضائل  
ة مصدره، والقيم الحميدة مصدره، ومن يغفل عن ذلك ليس له من  الخير 

نيا.   خيار إلً  الًنحدار على بلاطة الد 

آدم هو: أمل قابل لأن يتحق ق ويتم     ومن ثم  فالًرتقاء بالن سبة لبني
نيا؛   ابلوغه، ولكن  مفهوم الًرتقاء غاية لً يت ضح إلً  بمقارنة بين الع لي والدُّ

هي الس ماء وما فيها من نعيم الجن ة وبقاء الحياة، أم ا الدُّنيا؛ فهي:    افالع لي
وجد   وذاك،  هذا  وبين  الحياة.  وزوال  مخلوقات  من  عليها  وما  الأرض 

ا بين الت خيير تًرة، وبين الت سيير تًرة أخرى؛ فالت خيير: ان نفسه تفكيرً الإنس
ا، ت صد ق أو تكذب أو  ا أو تعمل طالحً )تؤمن أو لً تؤمن، تعمل صالحً 

ا الت سيير فلا خيار لأحدٍ فيه )حياة أو  تنافق أو تد عي ما تشاء....(، أمَّ 
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راكين وتمد د  موت، شروق أو غروب، برق ومطر ورعد وصواعق وزلًزل وب
 كوني متسارع، ومفاجآت عظيمة....(. 

الر غد في   العيش  آدم من  قم ة، هو: ما يمك ن بني  فالًرتقاء  ولهذا 
العلي الحياة  في  الس عيد  العيش  من  يمكن هم  وما  )الزائلة(  نيا  الد    االحياة 

)الباقية(؛ فبنو آدم لً يقصرون أملهم على الحياة الز ائلة، التي يصر ون على  
نصيبهم منها، بل يربطون أمل  عيشهم فيها بأمل العيش في الحياة  أخذ  

 الد ائمة، ومن هنا فهم يعملون ويسعون إلى بلوغ المزيد المرضي ارتقاء.

فالإنسان ينبغي أن يعيش والأمل لً يفارقه؛ فإن فارقه الأمل فلا 
الن عيم وبنيه حياة  ليعيش  الن عيم  آدم في  أبانا  فالله خلق  للحياة؛  ،  معنى 

ولكن بأسباب الإغواء والمعصية أفسد حياته الباقية بالحياة الزائلة )الحياة  
للمفاجآت    ؛المنقوصة( والتعر ض  والمرض  والفاقة  والألم  الفقر  حيث 

 .  وارتقاءً  والموت، ومع ذلك وجب العمل الممك ن من بلوغ الحل  رفعةً 

 ولسائل أن يسأل:  

 أي  حل  تعني؟ 

نيا، التي تتطل ب تفكيرً أقول: حل  أزمة   ب  ا كما تتطل  ا واعيً الحياة الد 
ا بهدف الن هوض، وغرض الًرتقاء، وغاية  ا ومنتجً  مبدعً من بعده عملًا 

 .بلوغ القم ة )الحياة الباقية( والفوز بها نعيم مأمولًً 
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موانع  لذا   ولً  ولً سقف  شيء،  ولً  التفكير في كل  شيء  يجب 
يجب بعد ذلك الإقدام على العمل المشبع  توضع أمام الفكر الإنساني، ثم   

الحدود عوائق أمام التقد م تجاه   للحاجات المتطو رة بلا حدود، ذلك لأنَّ 
ولهذا فلا ينبغي أن يرتضي بنو آدم بالفقر؛ فالفقر   ؛بلوغ الأفضل والأعظم

مرض ينبغي القضاء عليه بالعمل المنتج؛ فلو عمل بنو آدم جميعهم، لما 
م لً يعملون جميعً وجد الفقر مكان ل ا؛ فسيظلون  ه على الأرض، ولأنه 

 فقراء مهما استغنى منهم من استغنى.

ما كذلك، وجب  ولذلك فالغناء رحمة؛ والفقر أزمة ومواجع، ولأنه 
على الأغنياء العمل إلى جانب ما يعملون ويجنون من مكاسب من أجل 

 ارتقاء.   إزالة الألم عن الفقراء وتحويلهم إلى ميادين العمل المنتج

فالغنى ارتقاء حق  لً يكون إلً  نتاج العمل المرضي، أم ا الفقر ليس 
أم ا العجزة والقص ر؛   ،بحق ، بل الفقر أوجدته أسباب وعلل ينبغي أن تزال

فحقوق عيشهم المرضي على كواهل العاملين من ذويهم، ولكن إن كان  
يلاحقهم ومن   على الغير؛ فالعيب لً شك  أن ه س ذووهم يعيشون اتكالًً 

 ورائهم سيلاحق المسؤولين في الد ولة. 

يكون    نإذ بل  الغير،  يكون على حساب  أن  فالًرتقاء لً يمكن 
حيث لً إقصاء ولً تغييب لأحد عن ممارسة حقوقه،    ؛بِهودهم المشتركة 

اته. وفي المقابل يحدث الًنحدار والن زول  أو أداء واجباته، أو حْمل مسؤوليَّ 
 . ةً ا ومسؤوليَّ ا وواجبً ى عم ا يجب التمس ك به حقا ة لمن يتخل  س فليَّ 
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الر اقية،   والحياة  الًستغناء  بهدف  الجميع  يعمل  أن  ينبغي  ولذلك 
وكل ما بلغ الجميع مستوى من العيش الر فيع الر غد يجب أن يفك روا فيما  

 هو أرفع وأرغد منه حتى ت رتق الأرض والس ماء بالعمل ارتقاء.

َّ:َّتفاوضالَّزمنَّأثناء ََّّفيَّالتفكيرَّ

التفكير في أثناء زمن التفاوض تفكير محشور بين ضيق وضيق، ومع  
؛ ذلك لأنَّ المتفاوضين  ي رفع   ذلك ينبغي التفكير بين كل سقف وسقف

بداية ليس لهم إلًَّ رفع الأسقف، وكأن سبل التفاوض مسدودة، أو وكأنَّ  
اية التفاهم وتجن ب أي مع أنَّ التفاوض بغ  .تأمر التفاوض من المستحيلا

؛ ولهذا فالتفاوض في  ما فيها  ما يسيء، فإنَّ بداياته فيها من التعسيرات
الشَّطحات   إلى  الًستماع  يتم  بحيث  الخاص؛  التفكير  من  لنوعٍ  حاجة 
والًستفزازات؛ ومن ثمَّ يتم امتصاصها حتى لً تكون إعاقة أمام الأهداف  

 المرجوة.

ة التي تم ك ن المفك ر من  ات الذ هنيَّ العمليَّ التفكير سلسلة من  ولهذا ف
، أم ا التفكير تفاوضٍ؛  المعرفة أو التبين  بعد غوصٍ فيما يفك ر فيه تقصٍ 
فهو المستهدف حلا  لأزمة أو اختلافٍ بعد قناعة أو ضرورة استوجبت  
الًعتراف بتجاوز الخلاف من خلال حلول مرضية للمختلفين، والتفاوض  

بغر  إلً   يكون  التسوية لً  من    ،ض  شيء  فيها  يكون  وأن  لًبد   التي 
 التنازلًت.
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التفاوض فن إدارة الحوار والنقاش والجدال، وهو يعتمد  ومن هنا ف
بالشاهد،   الشاهد  أو  بالد ليل،  والد ليل  بالحج ة  الحج ة  مواجهة  على 
وينتهي إلى نتيجة مفادها التعويض أو العفو أو التسامح أو كل ها وفقل  

 ئيس(.ة العام ة )المشكل الر  جزئة من القضيَّ للقضايا المت 

القضايا   في  التفاوض  مجالًت  دخلت  فإذا  فن ؛  التفاوض  ولأنَّ 
ة حتى لً تغفل، في ملكاتك العقليً   ارئيسً   اة لً تجعل العاطفة مرتكزً السياسيَّ 

 ا للآتي:  وعليك أن تفك ر وفقً 

   تقب ل المفاوضين كما هم لً كما يجب أن يكونوا عليه.

في بدايات التفاوض ستكون الجفوة؛ فلا تستغرب، ولً   تأك د أنَّ    
 تتسر ع بالأحكام؛ فالز من كفيل بإزالتها.

   فك ر فيما أنت تفك ر فيه أثناء التفاوض. 

   فك ر فيما يقال قبل الرد  على ما قيل. 

   اعتمد في أرائك على دائرة الممكن )المتوق ع وغير المتوق ع(.

 الر ئيسة في مواجهة العاصفة.   لً تضع أهدافك  

  أعرف أن ك ستتعر ض للاستفزازات من وقت لآخر؛ فلا تستغرب 
 حتى لً تفقد توازنك. 
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  أقبل الًستفزازات إذا كانت المفاوضات تسير في الًتجاه الموجب،  
حتى تمتص  الغضب، ثمَّ أرسل ما يقابلها في الوقت المناسب الذي تكون 

 لآخر لًمتصاصها. فيه الفرصة سانحة للط رف ا

المفاوضات لً تسير في   إذا كانت  وقتها  الًستفزازات في  أرفض    
 الًتجاه الموجب لقضي تك.

ة؛ فأعمل ما    إذا أردت إطالة زمن التفاوض لأسباب تخدم القضيَّ 
ليتأجل حتى تكسب وقتً  التفاوض  للعودة في زمن    امن شأنه أن ينهي 

 لًحق.

 بإطالة زمن التفاوض.  إذا كنت في حالة ضعف عليك 

قوياا  إذا كنت  المفاوضات؛   ا ومنتصرً      زمن  بإنهاء  عليك بالإسراع 
م ِّع قواه من جديد فلا يم ك ِّنك   فطولها قد يعطي الفرصة للخصم بأن يج 

 من تحقيق ما أنت تريد. 

ا   إذا تماثلت قو ة المفاوضين فعليهم باعتماد المنطق في التفاوض، أمَّ 
 ة الوقت والخروج عن الموضوع ما فيها. اللغة فيها من إضاع

وخصمك ضعيف اعتمد على اللغة؛ فخصمك    ا   إذا كنت منتصرً 
دائرة   في  ليضعك  المنطق  يعتمد  أن  المستطاع  قدر  سيحاول  شك   بلا 

 الإدانة.

   أرفع سقف المطالب إذا أردت الموافقة على المطالب الأقل. 
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 م تنازلًتك دفعة واحدة.   عند الض رورة أقبل بالتنازل، ولكن لً ت قد ِّ 

   إذا قر رت التنازل للض رورة فلا تتنازل إلً  بمقابل.

 لك في زمن التفاوض. ا  لً تضع ح سن الني ة رفيقً 

.    لً تقر  الأحكام المسبقة فكل  شيء يتغير 

أن تكون مفاوضً  قبلت  إذا  أنْ    ا   الن ظام؛ فلا تستغرب  نيابة عن 
 الذي التي أنت تفاوض من أجله. ة من قِّبل الن ظامتكون الضحيَّ 

 ا وخبرة.  التفاوض فرصة لأن تتعل م؛ فاغتنم الفرصة تعل مً 

فيه نجاحك  على  أحرص  تجربة  التفاوض  وإن    ،    جم دت  حتى 
 فشلت. المفاوضات أو 

  المفاوضات إذا فشلت في جولة فلا تتسر ع بإصدار الحكم على  
 فشلها؛ فزمن التفاوض طويل.   

أو في جلسات الر احة    ،ة ما يقال في الجلسات الر سْيَّ   لكل ِّ   ا  كن فطنً 
 المشتركة. 

المشتركة أكبر فرصة لتسريب ما    الًستراحة   التقارب في جلسات  
 يمكن أن يسر ب من أجل نجاح المفاوضات.

 أم فعل. ،أم حركة  ،كل  ردَّت فعل سواء أكانت كلمة   أاقر   
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قبل   عنه  ينوب  من  أو  الخصم  أفكار  استقراء  رأياً    ت قد ِّم  أو    أن 
 . امقترحً 

  قبل الًتفاق عليك بالًعتماد على التحليل أكثر من أن تعتمد  
 على تقديم الآراء والمقترحات.

أوراقك   يحرق  بتقديمها  فالتسر ع  الحلول؛  تقديم  في  تتسر ع  لً    
 ا بإعطاء المزيد من التنازلًت. ة، ويجعلك ملاحقً التفاوضيَّ 

   بعد الًتفاق لً داعي للتحليل فزمنه قد ولى.  

ولً   ،على الإنصات  ا  كن في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع قادرً 
 تترك شاردة ولً واردة إلً  وتلمَّ بها. 

 فالصبر يم ك ِّنك من المغالبة. ا  كن صبورً 

  أحسس الط رف الآخر بحرصك واهتمامك، واضع اللوم عليه كل ما  
 لك الفرصة في إلصاق ذلك به. تهيئة 

   تقبَّل الآخر كما هو لتعمل على نقله لما يجب.

ترغب؛   لً  ما  إلى  سيجرُّك  المفاوض  الط رف  من  أحسست  إذا    
لكي تتمك ن من أنْ تستجمع أفكارك   ؛للر احة   افعليك بأن تطلب زمنً 

 . مخرجًا أو حلًا مسو غًا أو وتقتنص  وقواك الذ هني ة 
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ن في بعض الأحيان أن يحسَّ الط رف المفاوض    حاول قدر الإمكا
ذات   الأطراف  أو  الط رفين  لخدمة  نصائح  من  تقد مه  بما  محايد  وكأن ك 

 العلاقة.

فلا تستعجل على      إذا طلب منك الط رف المفاوض )الآخر( رأيا
 مع فريقك المفاوض  ، بل عليك أن تناقشه أو لًً اتقديمه حتى وإن كنت واثقً 

 أعضاء الفريق.إنْ كنت أحد 

حتى لً تقع في الفخ     ،ا، تأنّ  وفك ِّر جيدً   إذا طلب منك الخصم رأياً 
 من الغاية المترت ِّبة عليه.

  لً تظن أنَّ المفاوضين المتقابلين معك على طاولة المفاوضات هم  
 في غير محل ِّه. بسطاء، إن ظننت ذلك تأكد أن ك استعجلت استعجالًً 

  ولً تكون مرناً   ،ة التي تفاوض من أجلهامن أجل القضيَّ     كن مرناً 
 من أجلها.  اعلى حسابها، أي كن صلبً 

  حاول قدر الإمكان أن تستكشف نقاط الض عف في بعض أعضاء  
قيدً  القيم  تجعل  ولً  عليها،  وأعمل  لك،  المفاوض  بل    ا الط رف  عليك، 

بين يديك، ولً تغفل حتى لً تؤخذ منك،    ا عليها حتى تكون قيدً   أعمل
 . أو تجد نفسك قد وقعت في المصيدة وبها ت قيَّد

على الًستقراء والًستنباط فمعظم ما يثار بين المفاوضين    ا  ك ن قادرً 
 وبخاص ة في جلسات الحوار الأولى هو حديث م بطَّن.
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لومة على  ة الًحتمالًت التي بها ت قلَّب المع  لً تغفل عن قوانين نظريَّ 
الحوار  أثناء  حديثك  أس س  أساسها  فعلى  وأركانها؛  زواياها  عدد 

على   ؛والتفاوض قادرين  المفاوضين  أنَّ  ولِّعلمك  لأوجه،  حمَّالً  ليكون 
المتعمَّق  الفهم  م غير متمك نين من  استقراءه من أوجه عد ة فلا تظن أنه 

الحق   تمتلك  الأوجه  ولكن بحوارك حمَّال  الًحتمالًت،  به  لنظري ة  الذي   
ة أنت تقصدها في اتجاه استمرار الحوار أو في اتجاه تؤك د على أي ة كيفيَّ 

 توقُّفه. 

من الط رف الآخر أعرف أن ك    ا  إذا أحسست بأن ك أصبحت مؤيدً 
ة التي بها قد أثرت الموضوع، وإلً   أو مراجعة الكيفيَّ   ،تحتاج لمراجعة نفسك

إلى  تؤد ي  بداياته لً  اتجاه  نفسك في  أجلها  ستجد  التي من  النهايات   
 ، إلً  إذا كنت عن قصدٍ ودراية بالمترت ب عليه.     اكنت مفاوضً 

لكي تتمكَّن من تقديم الح جَّة المناسبة    ؛  أعرف كيف ي فك ِّر الخصم
رف المفاوض  والطَّ   افي وقتها المناسب؛ فعلى سبيل المثال: إذا كنت ليبيَّ 

ة مع المفاوضين الفرنسيين بعقل  ؛ فعليك أن ت فكر في القضيالك فرنسيا 
ألمانيا  لك  المفاوض  الطرف  وإذا كان  واستخلص   ا باريس،  ففكر وحلل 

أمريكيا  المفاوض  إذا كان  وهكذا  برلين.  بعقل  تفك ِّر     اوفس ر  أن  فعليك 
ر بعقل واشنطن.   م ا إذا فك رت وحللت واستنتجت  أوتحلل وتستنتج وتفس ِّ
ن اختراق عقل الآخر والتأثير فيه  وفس رت بعقلك فإن ك قد لً تتمك ن م

 والوصول إلى نتيجة مرضية.  
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 وعليه:

   فك ر قبل أن تقول رأيك.

   تأكد قبل أن ت قدِّم.

 .ا   تبين ِّ قبل أن تتخذ قرارً 

   خط ط قبل أن تعمل.

 حتى تعرف. تذك ر  

   لً تتسر ع فالتسر ع مصيدة.

 .ا  تأنّ  فكل  شيء ممكنً 

 بمقارنة.   تحق ق 

   دق ق بملاحظة.

   استنبط بفطنة.

   حلل بمنهج. 

   ابحث بطريقة ووسيلة وأسلوب.

   شك  حتى ترى الحقيقة بين يديك بي نة.

 ولهذا: 

   ش ك قبل أن ت قدِّم على الفعل.
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   تيقَّن قبل أن ت قدِّم على الفعل.

   إقراء قبل أن تكتب. 

   فك ر قبل أن ترسم خط ة.

 قبل أن تعد  برنامج.   ارسم خط ة 

لقول أو الس لوك أو الفعل  ل  اأو تقويمً   احً أصلولهذا لً يمكن أن يتم   
أو العمل ما لم تكن الفكرة واضحة كي يتمَّ تصحيح أو تغيير المعلومات 

 الخاطئة بمعلومات صائبة.

َّ:َّتفكيَّالَّدائرةََّّفيََّّالعمل

الفكرة   العقل بحيوي ة استدراج  التفكير إشغال  أو  مع أنَّ  وتوليدها 
استنباطها، فإنَّ التفكير لً ينبغي أن يكون غاية في ذاته، بل ينبغي أنْ  
يكون التفكير عمل العقل من أجل العمل. أي ينبغي أن يرتبط عمل  
العقل فكريًا بما يمك ن من العمل في ميادين الحياة زراعة وصناعة واقتصادًا؛  

 ك بغاية بلوغ المأمول ونيله.لوذ

ف يشاهدالتفكيرولذا  أن  دون  يبذل  جهد  داخلي،    كونه  ؛  عمل 
سن التدب ر،    :)التفكير في مملكته( أي  في الحيز الذي تتول د منه الأفكار ويح 

ومن هنا فالتفكير عمل لأن ه نتاج الحيوية التدب رية التي تستقرئ المشاهد  
 ة وجوده، حتى يتم التبين  المعرفي المنقذ من التأز م.وتفك ر في كيفيَّ 
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فكير عمل يمك ن المفكرين من معرفة ما يؤد ي إلى الًرتقاء رفعة  فالت
الس فليَّ  إلى  بأصحابه  يؤد ي  ما  والد ونيَّ عن كل   بالقيم  ة  الأخذ  وهو  ة، 

للأفراد والجماعات   التقدير والًحترام  وافر  الخيرة مع  والفضائل  الحميدة 
من التوافق  والمجتمعات والحضارات والثقافات، والأديان، كما أن ه الممك ن  

والًندماج الذي فيه الإنسان قيمة في ذاته؛ فلا يهان ولً يقلل من شأنه  
اته. والًرتقاء قد  ولً يحرم من ممارسة حقوقه وأداء واجباته وحْمل مسؤوليَّ 

والثَّ  العلم  بأسباب  المعرفة يكون  وحسن  التربية   ،قافة  نتاج  يكون  وقد 
 لوك ومخافة الله.وتهذيب السُّ 

العمل ارتقاء هو نتاج التفك ر إذن لً عمل بلا تفكير، أي لو    ولأنَّ 
فالعمل  من ثمَّ  ا، و لم يكن التفكير سابق على العمل ما كان العمل منتجً 

 على صفتين: 

  ، االتفكير عمل في ذاته، كونه الجهد الذي يبذل عقليا   الأولى: أنَّ 
)الذين د في عمل يسلك من قبل الغير  حتى ينتج فكرة قابلة لأن تتجس  

 ا(.فكرً  لم ينتجوه

أنَّ الثَّ  به على    انية:  القيام  يمارس، )يمكن  أن  وظيفة يمكن  العمل 
 . أيدي العاملين( المنف ذين للفكرة عملًا 

ة من حيث  ة وكمي ة: كيفي  فالعمل كونه نتاج الفكرة فهو بين كيفي  
 ة من حيث ما يشبع دون أن يكون هناك نقص.الجود ة، وكمي  
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ا يبذل مع خالص الني ة، أي لً   يستوجب جهدً العمل تفكير  :إذن
وقد يكون    ،عمل ولً إنتاج إلً  والجهد يبذل، والجهد هنا قد يكون فكرياا 

ا )خبرة ومهارة( وهذه من مجوِّ دات العمل ارتقاء؛ وقد يكون فنيا   ،اعضليا 
وعن أدوار أصحابها. أي يجب أن   ،فلا ينبغي الإغفال عنها وعن أهمي تها

ا من حيث الحوافز والد وافع وكل  ما من شأنه يشج ع ا عاليً يرً تقد ر تقد
 على المزيد أو يشج ع آخرين ليلتحقوا بخانة المبدعين المهرة.

ة لً يحملها إلً  من هو على دراية ومعرفة بما مسؤوليَّ   تفكيرٌ   العمل  و 
عنه، له وما عليه، أي معرفة بما يجب ويت بع، وما لً يجب ويجن ب أو يبتعد  

ة  مع معرفة وافية بقوانين وتشريعات العمل والمهنة والوظيفة وحْمل المسؤوليَّ 
 حتى وإن كانت عبء جسيم.

 وعليه:

 ة. لً يكون إلً  عن وعي ومعرفة ومسؤوليَّ وعن دراية    العمل تفكيرٌ 

 لً يكون إلً  والأمل لً يفارق عقول المنتجين.    العمل تفكيرٌ 

 ة. عة الذ وقيَّ   العمل تفكير يحق ق الر ف

دث الن قلة إلى الأجود والأنفع والأفيد.     العمل تفكير يح 

   العمل تفكير احترام للمهنة.

   العمل تفكير حق  ينبغي أن يمارس. 
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   العمل تفكير واجب ينبغي أن يؤد ى.

مْل.   العمل تفكير مسؤوليَّ   ة يجب أن تح 

   العمل تفكير ح سن تدب ر ينبغي أن يقد ر. 

 ا.العمل تفكير نتاج تفك ر فيما يجب وأدائه مهنيا   

 مع. ة والطَّ   العمل تفكير تجاوز للكسل والًتكاليَّ 

   العمل تفكير حسن أداء وجودة إنتاج.  

تفكيرٌ ف  وعليه أفضل    العمل  ما هو  وتقد م تجاه  رفعة  الًرتقاء  هو 
بق  وأجود وأنفع، ولً يكون الًرتقاء إلً  ببذل الجهد وعن دراية مع سا

ة للتقد م ما لم تتوافر  ا للإمكانات الممكنة، ومن ثم  فلا إمكانيَّ تخطيط وفقً 
علمي بحث  من  الحميدة  ،معطياته  بالقيم  مع    ،وأخذ  ة  الخير  والفضائل 

 طموح وغايات من ورائها نيل المأمولًت العظيمة. 

ولذلك فالكلمة  مهما عظمت إن لم تتجس د في سلوكٍ يدفع إلى  
ل  كلمة في حاجة للحياة، ولً حياة لها إلً  العمل، ولكن  العمل المنتج تظ

ا مع ا رتقاء الأخلاق  ا وإعمارً وإصلاحً  أي  عمل؟ إن ه العمل ارتقاء )بناءً 
يءٍ، كما أنشأ نوح عليه  يء من الش  قم ة(، والعمل ارتقاء هو إنشاء الش  

إبداعً  الش جر  الن جاة من جذوع  والفضائل  الس لام سفينة  من ا،  والقيم 
 ا.   ورائها إنقاذً 
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ولأنَّ الأمم والش عوب التي تقد مت لم تتقد م إلً  بالعمل؛ ف لِّم  لً ي قدِّم  
المتأخ رين عنهم على العمل الممك ن من طي الهوة بينهم وبين المتقد ِّمين  

 ؟وح سن إدارةً  ا وتقنيةً الذين ارتقوا علمً 

ى من يرغب ارتقاء أن ؛ فينبغي علالتفكير لً يكون إلً  عملًا  ولأنَّ 
لتكون منافسة لمنتجات    ؛يفك ر في العمل الن افع، وينبغي أن يجو ِّد منتجاته

لأنَّ   ؛الغير مكاناً   ذلك  لها  تجد  لن  المنافسة  غير  أسواق  المنتجات  في   
 المستهلكين.

لم ت قدِّم الش عوب وبكل  طاقاتها على العمل المنتج    وهذا يعني: إنْ 
و  متخل فة  فستظل  على  والمبدع  ويسيطر  المنتجة  القو ة  يمتلك  لمن  تًبعة 

الس وق، وقد تصبح مدانة بما لم تستطع تسديده، وهنا ستجد نفسها أمام 
 ا.   خيارات قد لً تكون محمودة، ويومها لن ينفع الن ادمين ندمً 

ولذا فمن رغب    ؛العمل تفكير يجعل المكانة لمن لم تكن لهم مكانة و 
ا أن يعمل ويحر ض  ثم عليه تفكيرً   ،تفكير عملًا مكانة ويأمل تبوئها فعليه بال

فرديَّ  المكانة  لتكون  العمل  وجماعيَّ على  ع ل ى    :ة ة  اعْم ل وا  ق  وْمِّ  يا   }ق لْ 
. فالأنبياء عليهم الص لاة والس لام جميعهم يعملون  39م ك ان تِّك مْ إِّني ِّ ع امِّلٌ{ 

من تربطه  ويحر ضون الن اس على العمل، ويحب ون من يعمل من أجله وأجل  
 . 40بهم علاقات، }و ق لِّ اعْم ل وا ف س ير  ى اللََّّ  ع م ل ك مْ و ر س ول ه  و الْم ؤْمِّن ون { 

 
 . 135الأنعام  39
 . 105التوبة  40
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رسلوا للن اس من أجل  وهكذا جميع الأنبياء عليهم الص لاة والس لام أ  
ة جنبً  القيم الحميدة والفضائل الخير  ا إلى  الهداية والعمل ارتقاء؛ فكانت 

؛ فالإنسان الأو ل التَّاريخجنب مع الإصلاح والبناء والإعمار ارتقاء عبر 
الذي خ لق في الجن ة رأى الًرتقاء بأم  عينه، بل عاش الًرتقاء حياة نعيم،  

ا من الجن ة  ولكن بأسباب المخالفة والمعصية ارتكب خطأ فأخرج به هبوطً 
نيا، والتي من بعدها أصبح واض ا نصب عينيه أمل العودة  عً إلى الحياة الد 

إلى تلك الجن ة، التي ضاعت من بين يديه وهو يتحس ر، بما أقدم عليه 
إرادة، حتى وإن كان بأسباب الإغواء، ولكن بعد أن استغفر رب ه، ظل 
يعمل من أجل العودة إلى ذلك العيش الر غد الذي ح رم منه بما ارتكبه 

 الن اس إلى يومنا هذا )بين  من فعل منهي عنه، ومع ذلك ساد الص راع بين
من صد ق الر سل ومن كذ بهم(؛ فمن صد ق الر سل يأمل كما أمِّل  الإنسان 
الأو ل الًرتقاء إلى الجن ة التي عاشها حياة فردوس، ومن لم يصد ق؛ فلا 

 يرى جن ة، وهنا تكمن العل ة.  

ا لم يقف عند ما يأمله، بل تجاوزه بالتفكير  وهكذا فالإنسان تفكيرً 
العمل حتى صعد إلى القمر الذي كان يعتقد أن ه الجن ة، ثم  تجاوز القمر  و 

ا، وهو في سعيه لم ييأس ارتقاء  كونه لم يكن كذلك، فغزى الفضاء اكتشافً 
ا  من بلوغ ما هو أعظم، ولً غاية له من وراء ذلك إلً  بلوغ الجن ة، إنه 

تقاء، أخذ بما يجب  رسالة الأنبياء عليهم الص لاة والس لام؛ فمن أخذ بها ار 
المحق ق لإشباع   التقد م والًرتقاء  يبلغ  فلن  به، ومن لم يأخذ بها؛  الأخذ 
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الحاجات المتطو رة والمتنو عة، وبناء الحضارة التي ترتقي بص ن اعها إلى صناعة  
 المزيد.

خ لقا،   الًرتقاء  على  خ لق  الإنسان  أنَّ  على فإومع  يحافظ  لم  ن ه 
 إلى دنيا، ومع ذلك عيناه لم تفارق الس ماء  ارتقائه؛ فأ هبط به من علوٍ 

ا، ظل ت تبصر هناك بأمل العودة، وهذا الأمر هو الذي حف زه على  تفكيرً 
 العمل ودفعه إليه ارتقاء.

 للارتقاء، ما فك ر وتدب ر حتى  تمك ن  إنَّ الإنسان لو لم يكن مؤهلًا 
زيد ارتقاء، من اقتناص الفكرة التي مكنته من غزو الفضاء وهو يأمل في الم

قِّبله  من  تواكب  لم  إن  فهي  ومتطو رة؛  متنو عة  الإنسان  حاجات  ولأن  
ألم عليه  تصبح ضاغطة  المتطو ر  بالعمل وتحد ي ا شديدً   ابالعمل  فعليه  ؛ 

الص عاب، ولً يخشي شيء سوى الحق  الذي يمك نه من التقد م والن هوض  
 وتحقيق الر فعة والمكانة قم ة. 

الإن  بلغه  فما  هنا  وحضاري  ومن  وثقافي  علمي  ارتقاء  من  سان 
يؤس س قاعدة عريضة للمزيد المعرفي الممك ن من الإصلاح والبناء وقبول  
 التحد ي من أجل الأفضل والأفيد والأنفع والأرقى؛ ولهذا فالتفكير عملًا 

 يحق ق:

   التعر ف على المتوق ع وغير المتوق ع.

   التعر ف على المجهول. 
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   عمل الخوارق. 

 فعة.  الر  

   تبوء المكانة. 

   القدوة الحسنة. 

   الًعتماد على الذ ات. 

   بلوغ الغايات.

   نيل المأمولًت. 

 وعليه:

 ولً فرصة له أن يلاحقك. ،ا حتى تجعل الجهل خلفك  فك ر تعل مً 

  حتى ترتقي وتتبوأ المراكز المتقد مة.  فك ر عملًا 

   فكر تحدٍ  حتى تخلق لك مستقبل أفضل. 

ا الهواية وعن رغبة واشتياق.   فك ر   حتى تجعل المهنة وكأنه 

   أتقن عملك حتى يصبح لك هوي ة.

 حتى وإن تمك نت من أداء عملك ارتقاء. ؛ ا إلى الأجود  فك ر تطل عً 

   فك ر وأعمل فلا قيمة لك إلً  بالعمل ارتقاء.
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التفكير لً سقف له؛ فلا تجعل من مستوى الجودة الذي بلغته    
ا الغاية، بل عليك أن تعرف أنَّ مظلة   الجودة   لتجلس تحت ظل ها وكأنه 

ذلك لأن  الوسيلة    ؛درجات س لم يتم  الص عود عليها، ولً يتم  الصعود إليها
م وسيلة فلا تقف عنده وكأن ه المهم  الس ل    ليست الغاية ولً المأمول، ولأنَّ 
 الذي لً شيء مهم من بعده. 

، فالعمل الص الح كما يرضي القائمين  ولهذا فعليك بالتفك ر والعمل
ثْ ق ال  ذ رَّةٍ   : فهو يرضي الله، ولكل  جزاؤها مبذولًً به جهدً  }ف م نْ ي  عْم لْ مِّ

ثْ ق ال  ذ رَّةٍ ش راا ي  ر ه {  يْراً ي  ر ه  و م نْ ي  عْم لْ مِّ . أي لكلٍ  حسابه؛ فللعمل 41خ 
}نَّ اللََّّ  لً  ي ظْلِّم     :ااقي حسابه، وللعمل الواطي حسابة، ولً يظلم أحدً الرَّ 

ثْ ق ال  ذ رَّةٍ و إِّنْ ت ك  ح س ن ةً ي ض اعِّفْه ا و ي  ؤْتِّ مِّنْ ل د نْه  أ جْرًا ع ظِّيمًا{   .42مِّ

 :َّترفك  رَّفيماَّفك  ر

التفكير مع أنَّه عقلي، فإنَّه يأخذ من الوقت ما يأخذه قبل إنتاج  
العاقل دراية أن يفك ر  الفكرة، ومع ذلك حتى والعقل يفك ر ينبغي على  

 فيما يفك ر فيه قبل أن يصدره حكمًا. 

 أن  قبل  فيه  يفك ِّر  فيما   يفك ر  لم  إذا  نَّهل فإعاق  هأنَّ   مع  الإنسانولذا ف
  له  ليس  ذلك  ومع  المتوق ع،  غير  في  الممكن  دائرة  في  نفسه  يجد  قد  يحدث

 . يفك ر  كيف جديد من يعرف  حتى يفك ر أن  إلً   بد  
 

 . 8، 7الزلزلة  41
 . 40النساء  42
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  قولبة   إلى  يؤد ي   قد  مسبقة   بفكرة  المسبقة   الفكرة   على   الًعتماد  إنَّ 
 ما  مع   التعارض  إلى  به  تؤد ي   التي  للفكرة  ة تبعيَّ   حالة   في   وجعله  العقل
 . م فعَّل غير  والتفكير فاعلة  غير الفكرة يجعل  بذلك والتمس ك يجب،

  والمتطل عة   ينبغي   لِّما  المستوعبة   المفتوحة   الفكرة  هي   الفاعلة   الفكرةو 
  البعض  هذا  يصبح   عندما  البعض  أفكار  ت قبر  لذا   ؛يجب  لِّما  بأصحابها

ا  الفكرة  عن   يدافع   يتبنى    فعندما  تتحس ن؛  لً  أو  تتغير    لً  ثوابت  وكأنه 
  ح جَّة  بلا متبنيها ويصبح الفكرة ستموت عندها تستعبده فكرة الإنسان

  وإلً    يفك ر  كيف  ليعرف  ؛يفك ر  فقد ملكة التفكير، ولهذا ينبغي أن  وكأنَّه
  الفكرة  ذلك لأنَّ   ؛المتبناة  الفكرة  تلك  تقبر  أن  قبل   فيه  يفك ِّر  ما  س ي قبر

 فهي  لها؛  داعمة   تكون   وقد   عليها،  اقيدً   تكون   قد   الفكرة  على   الس ابقة 
ن  تكو   عندما  لها  داعمة   وهي  ،(ة إقصائيَّ )  م قفلة   تكون  عندما  عليها  قيد

 (. ة استيعابيَّ ) على الًستنارة

  التفكير   بين  علائقيال  تداخللً نغفل عن ذلك ال  من هنا ينبغي أنْ و 
  عن  بمعزلٍ   المصطلحين  هذين   أحد   تناول  بمكان  الص عوبة   منو   والفكرة؛

 تفكُّرنا  أو  الشيء   في   فتفكيرنا  ومعنًى؛  لغةً   ديدالش    لًرتباطهما  ذلك  ؛الآخر
 أو   ا فكرً   يول ِّد  أو   فكرةً   يول ِّد  قد   الذي (  التفكير)  ة بعمليَّ   قمنا  أن نا   يعني  فيه

 . أخرى تضيف معارف جديدة متطو رة أفكار
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  النش اط   هذا   مولود  ي وه  التفكير  ة عمليَّ   ناتج   هي   فالفكرة  وعليه
  أم  التفك ر  على  مقصور هو  التفكير  أنَّ   القول  بوسعنا  هل  ولكن  الذ هني،

  والتدب ر؟ والتفك ر التذك ر فيها يمتزج مركَّبة  ة عمليَّ   هو

  وعن   ما  شيءٍ   عن  المعالم   واضحة   صورةٍ   على  الحصول   في   رغبتنا   إنَّ 
  الأشياء  مع   ويتفاعل  بها  يترابط   التي  خصائصه  أو  بها  يت صف   التي  صفاته

  الجاهزة  والحقائق  المعلومات  بعض  واسترجاع  استدعاء  يقتضي  قد  الأخرى 
  نتائجها  واستقراء   منها  الًستفادة  بغية   الماضي  صفحات    في   المحتوات 

  متوق ع،  وإلى ما هو غير   متوق ع   هو   ما  إلى   بها  نتطل ع   ة مستقبليَّ   فكرةٍ   لتوليد 
  فإنْ   ولذا  ؛الفكرة  إنتاج  في   والتفك ر  التذك ر  من  كل ٍ   اتحاد  إلى   يرشد   مم ا

  الكامنة   والحقائق  المعلومات  واسترجاع  استدعاء  على   امقتصرً   التذك ر  كان
  هو   ما  إلى  يتطل ع  ما  بقدر  باستدعائها   يهتم   لً  التفك ر  فإنَّ   الماضي،  في

  ي ستنتج   مم ا   الًستفادة  بل  الماضي،  إلغاء  يعني   لً   وهذا   متوق ع،   وغير   متوق ع
 المعارف  وتتراكم  المعلومات  تكمن  الماضي  ففي  ة،مستقبليَّ   أفكار  لتوليد  منه

 الْأ مْث ال    و تِّلْك  }  لقوله تعالى:  امصداقً   ؛تفكُّر  حالة   في  تجعلنا  التي  والخبرات
  حيث  ؛امتزاج  حالة   في  ولذا فالأفكار  ؛43{ ي  ت  ف كَّر ون    ل ع لَّه مْ   لِّلنَّاسِّ   ن ضْرِّبه  ا
  عتبات  على   فنقف  المستقبل  إلى   التطل ع  يتم    وبها   الماضي،بها    ي ستقرأ
 التفك ر  في استخدامها  من  تمكننا  التي  بالخبرة  يزو دنا  الذي   بالقدر  الماضي

 

 .21الحشر  -43    
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 الفكرة من الفكرة والمعلومة من المعلومة،  توليد  لمنطق  اوفقً   الجديد  وتوليد
 :  وعليه

  ؟اثانيً  نفك ر كيف تبين   عن نعرف كي أو لًً  نفك ر لً لمِّ  

 أقول:

  الفلاسفة   حوار  أنَّ   إلً    فكرة،  شيءٍ   كل    أصل   أنَّ   من  الر غمعلى  
  بالتفكير  المباشر  اتصالها  على  أجمعوا  وإن   مفهومها  تحديد  في  بالتباين  ملئ

ا  تعريفها  من  اانطلاقً    ة الماهيَّ   تفيد  أفلاطون  عند  فالفكرة  ذهني؛  تصو ر  بأنهَّ
  تصو ر  التصو ري  المذهب وفي للماد ة، المفارق بالذ ات يءالش   أو المثال أو

  الخارجي،  العالم  من  مستمد ة  ة ذهنيَّ   صورة  الحسي  المذهب  وفى  ذهني،
  في   يماثله ماو  الحس    عالم  يتجاوز  ذهني هي تصور  الفيلسوف كانت وعند 
 . 44المتغير  والمتطو ر  العالم  هذا 

  تربط   التي  العلاقة   إلى   إشارة  ذلك  وفي   ذهني،  تصو ر  هي  الفكرة  :إذن
 عن  ة الذهنيَّ   التصو رات  فيه  تحدث   الذي   المجال  باعتباره  والعقل  الفكرة  بين

 ةالعمليَّ   بهذه  ينفرد  لً  اعتقادنا  في  العقل  أنَّ   إلً    الأشخاص،  أو  الأشياء
  العقل  بين   بمشاركة   يتمُّ   الفكرة  هيئة   اكتمال  لأنَّ   ،(الفكرة  تكوين   ة عمليَّ )
 والحواس   العقل  بين   فالعلاقة   ولذا   ؛ة الخارجيَّ   والحواس(  ة داخليَّ   كحاسة )

 
،  1979مراد وهب  ة، المعجم الفلس              في. الق  اهرة: دار الثق  اف  ة الج  دي  دة، الطبع  ة الث  الث  ة،     44
 . 312-311ص
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  تجاوزه  أو  الحواس  عن  العقل  لًستقلال  مجال  فلا  وترابط   ات صال  علاقة   هي
  ومفاهيمها  عديدة،  مفاهيم  ثناياها  في  تحمل  فالفكرة  عنها؛  سْوه  أو  لها

  فكرتنا  نَّ إ  المثال:  سبيل  على   نقول  فعندما  المواقف؛  باختلاف  تختلف  تلك
ا  هي   الش جرة   عن ،  حي،  كائن  أنه    ويتغذى؛  يشرب،  يتنفس،  ينمو،   مخضر 

 جرةالشَّ   عن  الذ هن  في  ارتسمت   التي  الفكرة  أنَّ   على  يد ل  الأمر  فهذا 
  شيء  عن  فكرتنا  أن    نقول  وعندما  الحقيقة،  في  الش جرة  ة لماهيَّ   مساوية 

  الفكرة  أنَّ   على  يدل    فهذا   وكذا؛  كذا  هي  بعد  ملامحه  تكتمل  لم  مستقبلي
  كِّتابٌ   يمنحنا  أن  ة إمكانيَّ   في  اعتقدنا   وإذا   الذهن،  في   متخي ل   شيء   هي
  يم كن   صورة  للفكرة  أنَّ   يعني   فهذا  الحمر،  الهنود  حياة   عن   جيدة  فكرةً   ما
  متناول   في تكون  أن  مم ا يجعلها قابلة للملاحظة قبل الذ هن،  في   ت طبع   أن

  فهيئة   الحدوث،  قبل   يجس دها   ما  على   سابقة   الص ورة  تجعل   وهذه   المشاهدة، 
  وهيئة   للمشاهدة،  القابل  شكله  في  تجسدها  قبل  الفكرة  في  سابقة   المقعد

  للمشاهدة  الس كين  يتماثل  أن  قبل  ة الذ هنيَّ   للملاحظة   قابلة   السك ين
  تتجس د  عندما  بذاته  اشيئً   تصبح  الشيء   عن   فالفكرة  ولذلك  ؛البصرية 
 في  سابقٍ   بين  ا دائمً   الص ورة  أو   الش كل   وهكذا  ،صورة  أو  شكلٍ   في   الفكرة
  في   الفكرة  في   متجس دة  فهي   سابقة   كونها  حيث  فمن   بها؛  اولًحقً   الفكرة
  ثمَّ   ،أو لًً   عليها  التعر ف  حيث  من  لًحقة   وكونها  المبدع،  وعقل   ذهن

 . الواعية  المعرفة  بأسباب  اثانيً  استدعاؤها



118 
 

  التي   وهي  العارضة،  الفكرة  فهناك  الأفكار؛  من  عديدة   أنواع  وثم ة 
  كاللون  الخارج،  من  الحواس  على  واردة  حركات  بمناسبة   الفكر  في  تقوم

 مستفادة   ليست  وهي  ة الفطريَّ   الفكرة  وهناك  ائحة،والرَّ   والص وت  والطعم
 وتمتاز   ذاتها،  من  تستنبطها  الن فس  ولكن  بالإرادة،  مر كبة   ولً  الأشياء  من

ا   تقوم   ذهنية   ظاهرة  فهي  المتسل طة   الفكرة  أم ا  بسيطة،  جلي ة   واضحة   بأنه 
 وهناك  محوها،   على   الإرادة  فعل  يقدر   ولً  مسيطرة  مرضية   حالة   استمرار   في

  ثعلب  كهيئة   الحادثة،  الأفكار   من   نرك بها  وتلك  المصنوعة   الفكرة  ا أخيرً 
 .أرنب برأس غزال أو دجاجة  برأس

 عن  بمعزلٍ   يظهر  لً   الفكرة  نشوء  فإنَّ   الس ابقة   الحالًت  كل ِّ   وفي
  تت سم  الفكرة  أكانت   تشكل له حاضنة، وسواءً   التي  البيئة   مع  الفرد  تفاعل

ا ا  مصنوعة،  أو  متسل طة   أو  عارضة   بأنهَّ   تقتضيه  أن  يمكن  مم ا  تظهر  فإنه 
 فكرة،   ينشئ   قد  الشيء  بأهمي ة   فالش عور  عام ة؛  بصفة   ة البشريَّ   الحياة

  دائرة   في   ة المعنويَّ   أو   ة القلبيَّ   أو   ة الر وحيَّ   أو  ة الماد يَّ   بالمنفعة    والإحساس
  تظهر  قد  الفكرة  وكذلك  ،اأيضً   الفكرة  ينشئ  المتوق ع  وغير  المتوق ع  الممكن

ن   نوع   كان  أيا   يلب ِّيها  وأن  حاجة   يشبع   أن  يمكن  ما  ا شيئً   بأنَّ   الش ع ور  إبا 
  الحاجات   هذه  فطبيعة   ة؛معنويَّ   أم  ة قلبيَّ   أم  ة روحيَّ   أم  ة ماد يَّ   الحاجة   هذه
  ورغبات  وميول  وبدرجات  متساوية   غير  مشبعات  عن  تبحث  ادائمً 

  في دورٌ  للس لوك  يكون التي الأفكار من جملةٌ  الذ هن  في  يول ِّد مم ا متفاوتة،
 في   معينة   فكرة   فاعلية   من  التحق ق  يتم    لم   إذا   بحيث  فاعليتها،  مدى   اختبار
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 أفكارٍ   وتوليد  أخرى   مر ةً   التفكير   على  امبعثً   ذلك  كان   الحاجة   إشباع 
  الًمتداد  من  يتمك ن  لن  يفك ر  لم  إذا  ة كونه مفردة بشريَّ   فالأنا  جديدة؛

  يستطيع   يعرف  وعندما  يعرف،  أن   يستطيع   تفك ر  ومتى  الأنا،  حدود  خارج
  فكرة   عليها تترت ب  التي(  نحن)  فسحة   في  الآخرين  مع  حدوده  يتجاوز  أن

 :حيث من أخرى 

 المشترك؟ الأمر  إدارة في سوياا  نحن هل  

 الحقوق؟  ممارسة   في  متساوون نحن هل  

 الواجبات؟ أداء في  متساوون نحن هل  

 ات؟ المسؤوليَّ  حْمل  في  متساوون نحن هل  

  يتمي ز   بها  التي  خصوصي ته  ولكل    ة على الديمقراطيَّ   بيننا  الأمر  هل   
  أنَّ   أم  والًختصاص؟  والتخص ص  والد ور  والمهارة  والخبرة  المهنة   حيث  من

 المتوق ع؟  غير دائرة في  ذلك غير الأمر

  المتوق ع،   دائرة  في   وأفعال  قيم   عليها   تترت ب  أن   لًبد    التساؤلًت   هذه 
 :ومنها البالس    والمتوق ع الموجب  المتوق ع  بين والأفعال القيم  هذه تكون

 :الموجب المتوق ع وأفعال قيم: أو لًً 

 .الًعتراف  1

 .التقدير   2
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 . الًحترام   3

 .الًعتبار   4

 .التعاون   5

 . التوافق    6 

 .الًنسجام   7

 الًستيعاب.   8

   تفه م الظروف الخاص ة.  9

 .الث قة  غرس    10

 وأفعال قيم  سيادة  عليها   تترت ب الموجبة  والأفعال الحميدة   القيم  هذه 
 كينةالسَّ   إلى  تؤد ي   أن  شأنها   من  التي والوفاء  دقوالص    والتماسك  التوافق

 .الحق    وإحقاق والطمأنينة 

 :البالس    المتوق ع وأفعال قيم: اثانيً 

 . الظلم   1

 .القهر   2

 . التعص ب   3

 . المغالبة    4
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 .التغييب   5

 . الإقصاء   6

 . الًختلاف   7

 م. الصدا   8

   الهيمنة.  9

 . الًقتتال    10

  والبغض   رهالك    وأفعال  قيم  عليها  تترت ب  الس البة   والأفعال  القيم  هذه
 يؤد ي   أنْ   شأنه  من  ما  كل    إلى  تؤد ي   بدورها  التي  والمكر  والكيد  والحقد

  في   ولكن   الأرض،  في   والإفساد  الباطلٍ   ارتكاب   بأسباب   الخوف   شد ة   إلى
  يكب ل  الذي   الجبن  من  تخل ص   اخوفً   الإنسان  اشتد    كل ما  الممكن  دائرة

  المكب ل   الخوف  من  التحر ر  إلى  يؤد ي   أن  لًبد    المستمر  فالتخويف  إرادته؛
 الإرادي  الخوف  هو  المستقبل  يصنع  الذي   الخوف   ذلك  أم ا  والحر ية،  للإرادة
 ضرورة  والتفك ر  والتذك ر  التدب ر  يجعل  مم ا  وعي،  عن  إلً    يتم    لً  الذي 

 أن  وقبل   ترد د  دون  أدائه  على   ويقدم   يجب  ما  يدرك  أن   لأجل  للخائف
 .الأوان يفوت

ل    قد   لِّما   واستطلاع   للمستقبل  استشعار  فالخوف   يؤث ر   وقد   به  يح 
  يحدث  لً  وحتى    يمتلكون،  وما  المجتمع  أو  الجماعة   أو  الفرد  على  اسالبً   اتأثيرً 
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  استغناء   أو  له،  استبدالًً   أو  منه  وقاية   مستشعريه  قِّبل   من  الجهود  ت  بْذل
 .  الممكن دائرة في  عنه

  معلومات   هي  الخوف  عن   الن اس   من  العام ة   معلومات  معظم  أنَّ   ومع
  :المثال  سبيل  على  فالعام ة   بسالبٍ؛  تربطه  لً  أمره  حقيقة   نَّ ، فإسالبٍ   عن

 يخيف؟  الظلمة  مكو نات من شيء  يوجد  هل ولكن الظلمة، من يخافون

 والتذك ر،  والتفك ر،  وبينه  والتدبُّر،  الخوف   بين  قوي ة   العلاقة ف  ولذا 
  بها  التي  القو ة  يستمد    أن  أجل  من  الآن  الز من  في  حاله  فالإنسان يتدب ر

 بي نة،  عن  حاضره  يتدب ر  لكي  الماضي  ويتذك ر  والتفك ر،  التذك ر  من  يتمك ن
  في  إلً    يكون  فلا  التفك ر  أم ا  مستقبله،  في   عليه  ي قدِّم  أن  يجب  ما  ويعرف

المستقبل حتى وإن كان فيه ما فيه    صناعة   على  يحف زه  أن  شأنه  من  ما  كل  
أكثر من  الأموركي لً تتكرر   ؛من الضرورة التي تستوجب معرفة الماضي

 مر ة. 

  والتذك ر؛   والتفك ر  والتدب ر   الخوف   بين   موجبة   علاقة   هناك  أنَّ   وكما
  لً  افتراضات  مجرد  فالوهم  والوهم؛  الخوف  بين  سالبة   علاقة   هناك  فكذلك

  واقع، مع  إلً   له  وجود فلا  الخوف  اأمَّ  ، (إلً   ليس  تخي ل) بالواق ع  لها  علاقة 
 حقيقة؛  الخوف  يكشفه  ما  وبين  الوهم  متخيلات  بين   كبير  فالفرق  ولهذا

 عن   أبنائهم   أذهان   في  وهمي ة   صور  يرسْون   الأحيان  من   كثيرٍ   في   فالآباء
وذلكه يلإ  بالنسبة   المجهول    تًبعين؛   وجعلهم   عليهم   السيطرة  بغرض   م؛ 



123 
 

 من   تمح    لم  صورته  حقيقة،  وجوده  لعدم  صورة  له  ليس  الذي   فالغول
 .المتخل ف  العالم أبناء  من الكثيرين  أذهان

  من  تخاف  فالنَّاس  المستقبل؛  مع  وثيقة   علاقة   للخوف  ولأنَّ 
ئات  ة العلميَّ   المعرفة   من  تتمك ن  أن  لأجل  البحث  في  فتسعى  الزلًزل؛  مفاجِّ

  من  تحدثه  قد  لِّما  تفادياً   وقوعها  قبل  الزلًزل  مؤش رات  تكشف  التي
  ة كيفيَّ   عن   يبحثون  ادائمً   هم   المعماريون   وخاص ة   فالمهندسون  ولذا   ؛كوارث

 تؤد ي  مم ا  الحد    أو  ة الأرضيَّ   الهز ات  تفادي   في   ي سهم  معماري   تصميم  إيجاد
 .أضرار من إليه

  كحال   حالها  ة الحيوانيَّ   المخلوقات   فكل    فطري؛  الخوف  ولأنَّ 
  ئب،الذ    يخاف  شك    بدون   فالخروف  ؛اتعل مً   لً  فطرةً   تخاف  الإنسان

  وهكذا   أعداءه،  يخاف  ولً  صاحبه  يخاف   والكلب  الكلب،  يخاف   ئبوالذ  
 تدب ر؛  دون  ولكن  ادين،الصيَّ   تخاف  عالبوالث    عالب،الث    يخاف  الد جاج 

  يجعل  مم ا  للأقوى،  المواجهة   أثناء  فيه  الحسم  يكون  حيواني  سلوك  فكل  
 . وآخر حيواناً  بين المغالبة  إلحاق في مكانة  للمفاجئة 

  أنَّ   هو   الحيواني   والمستوى   العاقل  المستوى   على   الخوف  بين  والفرق
 المخاطر  يتفادى   أن  أجل  من  امسبقً   أمره  ويتدب رف فيفك ر  يخا  الإنسان
( وألم  سكينة )  بين  مستقبل  أمامه  أنَّ   يعلم  فالمسلم  بحسبان؛  اتقديرً   المقد رة

نيا  حياته  في  فالمؤمن  ولهذا(  انارً   أم  جن ةً )  إرادة  يختار  أن  وله  رور الش    يت قي  الد 
  ي صل ي  فهو   ولهذا  الجن ة،  في   اوحبا   الن ار  من  ا خوفً   المظالم  ارتكاب  عن   ويبتعد
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  المنكر،  عن   وينهى  بالمعروف  فيأمر  ونهيه،  الله   أمر  ويت بع   ويصوم   وي زك ي 
  جنسه  بني   من  غيره   اأمَّ   وفلاحها،  وإعمارها  الأرض  في  للإصلاح   ويسعى

 على  يعملوا  لم  ولهذا  غافلون،  فهم  ؛(قلوبهم  في  الإيمان   يدخل  لم  الذين)
  المؤلم  للفعل  تفادٍ   فالخوف  ولذا  ؛الدنيا  الحياة  في  وهم  مستقبلهم  صناعة 

  في  عقاباً   امترت ِّبً   يكون   عندما  أن ه  أم   الدنيا  الحياة  في  الفعل  هذا   أكان   سواء
  طاعة   غير  عن  ف عل  أن ه  أو   الدنيا  الحياة  في  ي فعل  لم  ما  على  الآخرة  الحياة

 .إرادة ي فعل أن يجب لما

ن ب  الخوف  ولأنَّ    الغضب  لحظة   يتجن بون  ادائمً   فالواعون  الألم؛  يج 
  ولذا   ؛لرشده  وإعادته  الغاضب  على  الفرصة   إضاعة   بغرض  وتدب ر،  بحكمة 

 الأمور  فتتأز م  المؤلمة؛  المواجهة   تحدث   لحظته   الغضب  تفادي   يتم    لم  فإنْ 
 على   وإنساني  اجتماعي  بناء   أي    أو  ،العشائري   أو  الأسري   البناء  ويتصد ع
 .الد ول  وحتى والجماعات الأفراد مستوى 

  شيء   كل ِّ   على  ي قدم  الممكن   دائرة  في  ادائمً   المتقد م  العالم   وهكذا 
إليفبالن سب  الأفضل؛  المستقبل   صناعة   في  ي سهم  أن  يمكن   شيء  كل    هة 

 والعملات  والفضة   والذ هب  الن فط   أسعار  نلاحظ   يوم  كل    ولذا  بحسابه؛
 بتعديل   أحياناً   قيمها  وتتبد ل  تتغير    اقتصادياا   شابهها  وما  الأسهم  وأسعار

  من  تصريح   أو  ،رئيسها  من   تصريح  أو   ،الأوبك  منظ مة   سياسة   في   رؤية 
  ةطبيعيَّ   كارثة   وقعت  إذا  أو  ة،العالميَّ   الس احة   على  فع ال  أثر  له  رئيس  أي  
 أحياناً   بأسبابها   ترتفع  باردة  تهديدات  حتى    أو   حروب  من   ة طبيعيَّ   غير  أو
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 ذلك  وكل    وغيرها،  ة وفضيَّ   ة ونفطيَّ   ة وذهبيَّ   ة وماليَّ   عقاري ة   الأسعار  جميع
ن  يتمك    به  يفك ر بغاية أخذ الحذر الذي   الكل    تجعل  التي   الخوف   بأسباب

 .مستقبله تأمين  منالإنسان 

  يقتنص   أنْ   لأجل  ؛اوتدب  رً   ارً وتذكُّ   اتفك رً   العقل   يثير   الخوف   ولأنَّ 
  الفكرة  في  إلً    انً آم  الخوف  يكون  لن  لذا   ؛الحل    يكمن  فيها  التي  الفكرة

 .حلاا  المقتنصة 

  تحمل   وهي  ومستقبلٍ،  مرسلٍ   بين  الكلمة   تحملها  فالفكرة  من ثمَّ و 
رج  حلاا   تقد ِّم  قضي ة    الأسوياء   من  فكثير  فيها؛  ي دخل  أو  التأز مات  من  يخ 

د ون   العظام  والمفك ِّرين   والعلماء رج  حلاا   تحمل   التي   الفكرة  إنتاج   في   يج    يخ 
رون  ؛ اظلمً   يحسد  أو   يمكر  أو   يكيد   الآخر  والبعض  التأزُّمات،  من   في سخ ِّ

 . حلاا  يعتبرونها فتنة  نار إشعال أجل من أحياناً  يمتلكون وما فكرهم

 الفكرة،  لمواجهة   تتعر ض  الفكرة  المتوق ع  وغير  المتوق ع  الممكن  دائرة  وفي
  وعلى  جديد   من  اشتعلت  انطفأت   كل ما   والفتنة   الًقتتال  نيران   يجعل   مم ا

  حل    فكرة  على  امؤس سً   فيه  أي الر    يكون  لً  عندما  فالوطن  رعة؛السُّ   وجه
  نفوسهم  في   الخوف   يشتد    لم   وإن.  مواطنوه  يأمن  أن   يمكن   لً   التأز مات

  أبناء   شتات   يجمع   حلاا   يبلغوا   فلن   وحر ي تهم   ووطنهم   أبنائهم  مستقبل   على
 ة الوطنيَّ   اتالمسؤوليَّ   وحْمل  الواجبات   وأداء   الحقوق  ممارسة   في  إرادة  الأم ة 

  يحافظ   فإن ه  كثيرة؛   نِّع مٌ   يوف ر   لم   إن   فالخوف   ؛اواجتماعً   ا واقتصادً   سياسةً 
 .الأقل   على  الإنسان لدى  الن عم  من متوف ر هو ما على
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  إلى   الس لب  حالة   من  المواقف الأفكار و تغيير  إلى  الخوف  يؤد ي   ولذا
  اللحظة   في   أن ه  إذ  ؛المستقبل  مع   ة الآنيَّ   العلاقة   يربط   وهو   الإيجاب،  حالة 
  علاقة   للخوف   يكون   هنا  ومن  المستقبل،  تجاه  اسالبً   اشعورً   ي عدُّ   الآني ة 

  كل ما  الإنسان  عقل  في  يدق    ناقوس  فهو  والحذر؛  والفطنة   باليقظة   مباشرة
  التي   للمخاطر  مستقبلي  استطلاع  فهو  للمستقبل؛  استقراء  هناك  كان
  موانع   إيجاد  في   يفك ر  الإنسان  يجعل   مم ا  تأتي،   أن  قبل   الخوف  عليها  ينب ه

  عاطفة   تكون   وبهذا   وقوعها،  وتمنع   ة المستقبليَّ   المخاطر   تدفع   وحواجز
  تحق ِّق  أن  يمكن  التي  الأسباب  عن  البحث  إلى  بالعقل  دفعت  قد  الخوف

ك نه ما  .الأفضل إلى  التطل ع  من يم 

  عند   ينتابه  إن ه  نقول  لً  الإنسان  لدى   متحق ق  الخوف شعور  :إذن
ا  المخاطر،  استشعار   فس النَّ   في  مكمنه  من  يخرج  المخاطر  استشعار  عند  وإنم 
  الممكن   دائرة  في  هو  امفك رً   كونه  العاطفة؛ فالإنسان  من  كجزء  ة الإنسانيَّ 

على أمره،   اوجوده، ومن هو وليا   وراء  كان  ومن  وجوده،  في   يفك ِّر  من
 وكيف له أنْ يفك ر فيما يفك ِّر فيه ولي  أمره تجاهه لكي يعرف كيف يفك ر. 

  على   في دائرة المتوق ع وغير المتوق ع ينضوي   الإنسان   تفكير  فإنَّ   ولذا 
  الأفكار  تت سم  من ثمَّ و   والغموض،   التناقض  أو  الشك    أو  الخطأ  من  قدر
فهي الس ِّ   هذه   بنفس   التفكير  هذا  أوجدها  التي  تحاول   مات؛   أفكار 

  فهي   ذلك   ومع إليها،  تصل   لً   قد  لكنَّها  ومعرفتها،  الحقيقة   من   الًقتراب
  الإنسان  يعرفها  المتوق ع   وغير   المتوق ع  دائرة  يفارقها، وفي  لً  والأمل  تسعى
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 علل  في  ويتأم ل  فيها  ليغوص  ة؛ذهنيَّ   قدرات  من  أوتي  ما  بقدر  ويدركها
  تفكيره  في  الإنسان  يتدر ج  وقد  المبر رات،  معرفة   عن  إعجازه  مع  وجودها،

 .45الفكرة   نهاية  فيها التي   المراتب  أعلى إلى  ويصل 

 :أملَّصرنعَّالتفكيَّحرسنرَّ

؛ ثمَّ كونه كونه استشعار الحيوية والمقدرة  ؛أملٌ ح سن  التفكير ص نع  
يتمد د قو ة تجاه المأمول رغبة وإرادة، ومع ذلك فالأمل لم يكن  قابل لأن  

العقل وتستفز ه تفكيرً ا جاهزً قالبً  التي تجول في  ا  ا، بل مولود تلك الحيرة 
ا عم ا يجب حتى ي رش د  معرفة تقتنص مأمولً، يستوجب جهدا يبذل وبحثً 

 لنيله.

حتى    ؛اا وتدب  رً وبحثً ا  ومن ثم  فالأمل لً يصنع إلً  والحيرة تسبقه تفكيرً 
التأزمات ويخل ص من تنجلي غيوم الذ هن والنَّ  فس فكرة ترشد لما يفك  

 القلق ويمك ن من العمل المنقذ مم ا يخيف ويؤلم. 

دت منه  مولود العقل؛ فهي متى ما و لدت فيه، ول  ولأن  الفكرة أملا  
إلً   تكون كذلك  الن اس، وهي لً  أيدي  بين  للتحق ق  قابل  لشيء    رؤية 

بتلاقح الآراء )سالبها وموجبها(، وكل ما كثرت المستفز ات الخ لقي ة والخ لقي ة 
من  التخل ص  تجاه  الحيرة  حيوي ة  فتدفعه  يجب؛  لما  انتباها  العقل  أثارت 

ول بين المحير  والمأمول.   الع ت مة التي تح 
 

عقيل حسين عقيل، من الفكر إلى الفكر، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة:   45
 .  136 –  127م، ص 2017
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الحيرة،   من  تخل ص  الفكرة  أنَّ  من  فإومع  إلً   ارتقاء  تكون  لً  ا  نه 
ف بدون  بعدها؛  الفكرة  تعد مخاض ولًدة، وولًدة  للفكرة  بالن سبة  الحيرة 

ة؛ فلا يمكن أن يتطابق الز من الًفتراضي  حيرة تسبقها، هي: ولًدة قسريَّ 
أو   الحلول  ستكون  وبالتالي  مشو هة،  فتلد  قسريتها،  زمن  مع  لولًدتها 

لف المعالجات أو الإصلاحات المترت بة عليها منقوصة، أو منحرفة تجاه المخا
 للمأمول ارتقاء.

ن ه الأمر فإلفكرة ارتقاء،  إلى اا بالن سبة  ومع أنَّ هذا الأمر يعد سالبً 
، مم ا يحف زهم ويدفعهم إلى الًلتفات  المحير  والمستفز  لعقول الآخرين إيجاباً 

، حتى تلد الحيرة فكرة، تخرج من التأز م.   تجاه المحير 

ن ه المخاض  فإة م قلق لمن ألمت به وألم  بها،  ومع أنَّ زمن الحيرة الفكريَّ 
ولذلك   ؛الذي ينذر بولًدة ما يسر  العقل والن فس، وما يسر  الغير ارتقاء

تسبقها الحيرة المؤد ية إلى ولًدة الجديد المحف ز  على  ة ارتقاء  فالبحوث العلميَّ 
 يرات تم ك ن من إضافة ما هو أفيد وأنفع.  مححيرة جديدة من بعدها  

فلا داعي للقلق من الحيرة؛ فقلق الحيرة يم ك ن من الإلمام بالمحير     إذن:
حتى ي قتنص له حل ، ومن لً حيرة تستفز ه؛ فعليه أن يفك ر في الشيء  

ا حتى يقتنص حيرة بها يقتنص فكرة تلد له  ا أو ممكننً أو إعجازً   استحالة 
 . حلاا  و أملًا 

وهذا لً يعني: أن تكون الحيرة غاية في ذاتها، بل الغاية من ورائها  
ي المقلق بما ي قلقه، حتى  ، ولكن هذا الأمر يتطل ب مقدرة على تحد  مأمول
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لبحث العلمي لً  يصبح القلق بولًدة الفكرة في خبر كان؛ فأهل العلم وا
يمكن أن يصلوا إلى غاية الًرتقاء إلً  بعد الحيرة، ومن لً يقبل الجلوس مع  

؛ فلا إمكانية لأن ي كتب له التحد ي في ميادين العلم والمعرفة الحيرة تحد ٍ 
 المصن فة.

الحيرة    ين، ولهذا ينبغي أن نعرف أن  ة لً تواجه إلً الجاد  الحيرة العلميَّ ف
مة من التفكير العلمي الذي ينبغي على الباحث تقبُّله وعدم  درجة متقد  

م إلى الًنتباه الذي يقوده إلى الًختيار  الحياد عنه إلى أن يصل بتفكيره المنظ  
  ة إلًَّ واتخاذ القرار عن وعي وإرادة ويقين حيث لً خروج من الحيرة العلميَّ 

من البحث    ة لً مفر  شكاليَّ بتحديد موضوع البحث الذي تمحور على إ
 . بلوغ المأمول ونيلهفيها إن أردنا 

أنَّ  عقليَّ   وكما  يقظة  ي قلقه؛  الحيرة  بما  القلق  مواجهة  تستوجب  ة 
فكذلك الص عب يعد معطية مثيرة للعقل ومستف زة لملكاته التي تتحف ز إلى  
العقل   مواجهة  بدأت  اعترض طريقها، ومن هنا،  ما  المواجهة معه متى 

التنازل من بعد  للص ع المقابل الص عب يقد ِّم  ب تحدٍ  من ورائه تحدٍ ، وفي 
 التنازل.

بل   يستحال تحد يه،  المعجز، حتى  ولً  ليس بالمستحيل  فالص عب 
وبخاص ة   ميادين تحدي الص عب فسيحة في دائرة الممكن المتوق ع وغير المتوق ع

سبة إليهم  بالنمواجهة الص عب، بل الخوف    يخافون  فهم لً،  من الآملين
العقليَّ ألًَّ  ة معه كل ما حدثت عن تدب ر   تحدث المواجهة معه؛ فالمواجهة 
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ة إلى حين  فكرة، أنتج العقل فكرة أكثر ارتقاء، ولذا ستظل الفكرة عقليَّ 
المفهوم   أو  الص ورة،  أو  الش كل  على  يكون  أن  يمكن  فيما  استخراجها 

 ا.والتجس د سلوكً والد لًلة والمعنى، 

ما معً ن ه أيضً فإعقل مكمن الفكرة،  ومع أنَّ ال ا ا منبع الأمل، ومع أنهَّ
ة،  الأمل يتعل ق بالغايات الخارجيَّ    أنَّ إلًَّ من إعمال العقل وفي محفظته،  

؛ فمن يمتلك الإرادة يستطيع ا وإرادةً التي في دائرة الممكن لً ت بلغ إلً  تخييرً 
ن لً يمتلكها، فإشارة قف ة، ومالًختيار الممك ن من التدب ر وحْمل المسؤوليَّ 

 مأمول. لً تسمح له بالعبور إلى ضفاف الًرتقاء؛ ولذلك وراء كل  غاية 

، ولأن ه لم يكن  ا ولً مستحيلًا ا؛ فهو لم يكن معجزً ولأن ه الأمل صنعً 
كذلك، ف لِّم  لً ي صنع! أي: لً استغراب من صنع الأمل، بل الًستغراب 

 الأمل يستوجب:ألً يتم الإقدام على صنعه. وصنع 

   إرادة.

   تحد . 

   مقدرة.

   تخطيط.

   إعداد عد ة.

   صبر.
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   إمكانات.

   عزيمة.

   إدارة زمن.

نح من أحدٍ، فلا داعٍ للانتظار، أو حتى للالتفات،   إذن: الأمل لً يم 
 فعليه بعقله دون الًتكاء على عقول الغير؛ فالغير يمكن أن  فمن أراد أملًا 

رأياً  يقد  يعطوك  أو  رؤيةً   لك  أملًا موا  يعطوك  لن  ولكن هم  وإن  ،  حتى   
أرشدوك إلى مستقبل يرونه أفضل؛ فلا تعتمد على أصابع الغير في حك   

 جلدك.  

العقل نشاطه   التي فيها يجد  الأمل تستفز ه الحاجة المدخلة للحيرة 
ا، فس قلقً فس مكانة، ولكن أن رفضته النَّ بر في الن  الفكري كل ما وجد الص  

فس في حيرة العقل ة لصناعة الأمل. وفي المقابل كل ما وثقت النَّ نيَّ فلا إمكا
ولذلك تعد القلوب الصافية والنفوس    ؛ يترب ع عليها، وجد الأمل مكاناً فكرً 

تيسيرً  الأمل  ولًدة  أماكن  نفوسهم الصافية  الذين ضاقت  أولئك  أم ا  ا، 
 . ة لديهم تصنع أملًا ا؛ فلا إمكانيَّ ا وحسدً ا وكيدً ا ومكرً حقدً 

دف، بل القصد وحده قادر على صنعه، فلم  الأمل لً تصنعه الصُّ 
 ؟لً نتوج ه لصنع الأمل بما أن  غيرنا قد صنعوا آمالًً 

 ولهذا فصناعة الأمل تتطل ب:

   وضوح المأمول. 
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   مثابرة جادة. 

 فس.  مكاشفة النَّ 

   بذل الجهد.

   قبول دفع الث من.

 راية.   الًستعانة بأهل الحكمة والد  

 اريخ.  أخذ العبر من التَّ 

 راية بما يجب قبل الإقدام على ما يجب.  الد ِّ 

 وعليه:

 يشبع رغبة مرضية ولً تكون  حتى يصبح أملًا   ؛  فك ر فيما تفك ر فيه
 على حساب الغير.

ة وخط ط بما يمك نك من تفادي الص عاب ة والفكريَّ   جم ع قواك العقليَّ 
 ول. وأنت تعمل من أجل بلوغ المأم

   حش د الإمكانات وعد  العد ة المناسبة لبلوغ المأمول.

 .المأمول قم ة    انزع الترد د من نفسك وتقد م قو ة تصنع المستقبل

   استعن بمن يمد ك قو ة ت سهم في اختصار الز من وتقليل الخسائر.
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ا، وجب عليك تحديد أهداف أخرى  عرف أن ك كل ما أنجزت هدفً ا   
 قلة إلى الأفضل المرتقب.تحدث النُّ  حتى ،ة أكثر أهميَّ 

وأن   حتى  قيود؟  بلا  فيه  نفك ر  لً  فلِّم   ممكن؛  شيء  أنَّ كل   وبما 
القيود،  العلل مع  تفك   أن  فيجب  عل ة؛  بأي ة  عل ة  القيود  عليه  وضعت 
ولكن إن لم تفك  العلل والقيود؛ فعلامات الًستفهام والًستغراب وأفعال  

المي في  ارتقاء  ستكون  الس ماءالمواجهة  والش مس في كبد  ولذلك   ؛ادين 
دث غير المتوق ع في الز من الذي ينتظر فيه   دث عندما يح  فالًستغراب يح 
ظهور المتوق ع، وهنا تكمن المفاجأة، التي لً تظهر إلً  بغفلة عم ا هو غير 

 متوق ع.

 ارتقاء يستوجب:  لأملوعليه فص نع ا

الذي   المنتج  العمل  إلى  المجتمع  أفراد  التي    دفع  الوفرة  ك ِّنهم من  يم 
ليعيشوا حياة تعليمية وصحية    تطو رة والمتنو عة؛ت سهِّم في إشباع حاجاتهم الم

 واقتصادية مرضية. 

من إشباع    ن  دفع الأفراد إلى ميادين العمل المنتج التي فيها يتمك نو 
والم  للمشرب  مم ا  أ حاجاتهم  والتنق ل، وإلً سيظلون في عازه  والملبس  كل 

 يجعلهم بعيدين عن محققات الر فاهية الًجتماعية وصنع المستقبل ارتقاء.  

ة،   تفطين أفراد المجتمع إلى ما يؤد ي إلى إشباع الحاجات الض روريَّ 
 ة المتطو ِّرة.وإلى ما يؤد ي من بعدها إلى إشباع الحاجات الكمالي  
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لمجتمع إلى زيادة الإنتاج حيث الحاجات المتطو رة التي    دفع أفراد ا
تبحث عن مشبعات غير ثابتة، فما كان لً يعد حاجة ضرورية في الز من 

ت في هذا العصر، وهكذا هي الحاجات تتطو ر الماضي أصبح من الأولوياَّ 
 رتقاء. لمنوال اا على هذه اعبر العصور وستظل دائمً 

الخ المجتمع  مؤس سات  تفطين  والإنتاجيَّ دميَّ    وشركاتهة  وهيئاته   ؛ة 
المتطو رة  لمطالبهم  والًستجابة  والمتعلمين  العاملين  أفكار  لًستيعاب 

 ورغباتهم المتنو عة مع حركة التغير والتطو ر. 

الًجتماعيَّ  ظروفهم  وبين  العملاء  رغبات  بين  العلاقة  تنظيم  ة    
  ااتهم ما لم يستثمرو والًقتصادية، التي قد لً تمك ِّنهم من بلوغ مشبعات رغب

 كل  ما لديهم من طاقات مع مضاعفة الجهد المبذول تجاه محق قاتها.  

إلى   الًجتماعية  الذ ات  دائرة  داخل  انغلاقهم  من  الأفراد  تفطين    
الًنفتاح على الآخرين والتعر ف على ما يمتلكونه من منافع وعلوم وتقنية 

 وتعلمها والأخذ بأسبابها.

د لدي أفراد المجتمع حتى يتطل عوا إلى  والت جد    تنمية روح الطموح  
صناعة المستقبل الذي يمد هم بأسباب بناء الذ ات ودخولها ميادين المنافسة 

 والإنتاج العلمي والبناء الحضاري.
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  ترشيد الأفراد بما يؤد ي بهم إلى تنظيم حياتهم وتقدير ظروفهم في  
والمتطو ِّرة المحيطة  الظ روف  ع   ؛ضوء  حتى  ليكو ِّنوا  معها،  موجبة  لاقات 

 نساني في القرية الص غيرة.  الإيتمك نوا من مواكبة حركة التطو ر والتغير 

صغيرة  قرية  العالم  من  جعلت  التي  الجديدة  ات  المتغير  استيعاب    
والترابط مع شبكاتها المعلوماتية لأخذ المزيد المعرفي من أجل تحقيق حياة 

 إنسانية شاملة. 

خذ ما هو نافع وترك ما هو غير نافع،  أمع إلى    تفطين أفراد المجت
فالقرية الص غيرة مملوءة بالجديد الن افع والجديد غير الن افع؛ فيجب التمييز 

 قبل الإقدام.

)أنَّ  مفادها  الإغفال عن حقيقة  عدم  بطبيعتها في حالة      الحياة 
 تطو ر( فلا داعي للغفلة.

كانات وطاقات والتطل ع    تفطين الأفراد إلى استثمار ما لديهم من إم
 إلى ما يفيد من قِّبل الآخرين حتى يتمكِّنوا من العيش برفاهية واستجمام.

الًجتماعيَّ  للحياة  المفيد  التطل ع لأخذ  على  المجتمع  أفراد  ة    حث 
 ة، والإسراع بهم إلى أخذ المزيد وتطويره.  ة والسياسيَّ والًقتصاديَّ 

رة، وعدم التأخر عن ممارسة ما   دفع الأفراد لمواكبة حاجاتهم المتطو ِّ 
ل من طي المسافات بين النقطة التي هم عليها، ومحققات  من شأنه أن ي عج ِّ

 .النقطة قم ة 
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أهميَّ  على  التأكيد  الأفراد     ثقة  ي عزز  الذي  المفيد  الجديد  بلوغ  ة 
الًجتماعيَّ  وبذواتهم  إنسانيَّ بأنفسهم  أبعاد  لهم  ويحق ق  المجالًت  ة  في  ة 

 ة.قافيَّ ة والثَّ ة والذ وقيَّ ة والنفسيَّ ة والسياسيَّ الًقتصاديَّ 

  تحريض مؤس سات المجتمع على اختيار المعروض الأجود، مم ا وصل 
إليه التقد م العلمي والتقني، والإقدام على تطويره؛ فالقو ة المبدعة في العالم 

مؤس   فعلى  والتطو ر؛  التقد م  وستواصل  تنتظر  و لن  المجتمع  هيئاته  سات 
سي وإلً   العلمي  الس باق  ميادين  دخول  في ظوشركاته  قعيدا  المجتمع  ل 

ة، ذلك لأنَّ إشباع الحاجات ضرورة إنسانيَّ   ؛ة عاية الًجتماعيَّ مؤس سات الر  
إنسانيَّ   ولأن   ضرورة  الحاجات  وجمعيات إشباع  هيئات  تأسست  ة، 

إليها، سواء    ة لتقديم المساعدة لمن هم في حاجة ة إنسانيَّ سات دوليَّ ومؤس  
 جماعات منها. مدول بحالها أ

القليل منهم    نَّ فإومع أنَّ الن اس يأملون المستقبل الأجود والأفيد،  
البعض يعمل على ص نعه والبعض  هم الذين يحملون أعباء بلوغه، أي إن   

زمنً  أمَّ ينتظره  إليه،  يأتي  ص نعه  على  يعمل  فالذي  المنتظرون  ا،  أولئك  ا 
الز من   يتمن    أمامهم مستقبلًا سيظل  فالفرق كبير بين من وهم  ون، ولهذا 

 ا.يأمل ويعمل على بلوغ مأموله، ومن يتمنى فيبقى في أمانيه ساكنً 

مختلفون   فهم  ولهذا  ومتمنٍ،  مأمولٍ  بين  هم  الن اس  الن اس كل  
وسيظلون كذلك؛ فالذين يأملون يعملون ويسعون إلى معرفة وإنجاز المزيد، 

   .يظلون يتمنونوالذين يتمنون س
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المستقبل   رفعة  ص نع  يسودون  ليؤس س  المأمول  المواطنون  فيه  وطن 
دون سيادة مظالم، الر جل والمرأة والص غير والكبير هم رأس مال الوطن، مم ا  
والص حة حق    للجميع،  والتعليم حق   للجميع،  ملك  الوطن  ثروة  يجعل 

والأمن حق   للجميع،  المتمي زة حق   والخدمات  وأداء   للجميع،  للجميع، 
الواجبات حق  على الجميع، وحمل المسؤولي ة عبء يحمله الجميع، وكل  
وصلاحي اته   وتأهيله  وتخص صه  ومهاراته  واستعداداته  قدراته  وفق 
واختصاصاته، مع تقديم أفضل رعاية للمعاقين والعجزة والمرضى وإعالة  

 ورعاية من لً عائل لهم ولً راعٍ. 

في حالة شراكة؛ فكل  إلً   والمجتمع المدني    الحكومة فالآمل لً يرى  
واحد ييس ر للآخر أعماله وكل  واحد يقوم بمهم ة المراقبة على الآخر، مم ا  

الحر يَّ  ممارسة  الن اس يمارسونها  يجعل  يدي  بين  ماثلة  ة بأسلوب ديمقراطي 
ومة  ة، مع وافر الر قابة المتبادلة بين مكو نات المجتمع المدني والحكبكل  شفافيَّ 

ة  ة وإنسانيَّ ا ومكانة اجتماعيَّ التي يتم  اختيارها خبرة ودراية ومهنة وتخص صً 
رائدة، وكل  ذلك لً يتم  إلً  تحت مظل ة الد ستور وما يتفر ع منه من قوانين  

، ولهذا لً داعي أن تضع الحكومة نفسها في كل  مكان،  ونظم مشر عة 
نفسها بغير إرادة أهل    ، وإن فرضتفإن ارتأت ذلك؛ فلن تجد لها مكاناً 

 الأرض سترهق أجهزتها الأمنية وإن كثرت.

عندما يصبح أهل الأرض )الش عب( شركاء في إدارة الد ولة  ومن ثم   
ويحل  محل ه دور   ا سينتهي ذلك الدور الأمني )الش ك في الموطنين(  دستورً 
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ين  دورها مطاردة المنحرف جديد )لً ثقة إلً  في الش عب( وبالتالي لن يكون  
في نفوسهم    غرس الأملثم     ،لمعاقبتهم، بل دورها جمعهم من أجل الإصلاح

احترام  البوليس  رجال  دور  سيكون  وهكذا  أفضل،  مستقبلٍ  أجل  من 
العمل بشكل وثيق مع    :المواطنين وتقدير ظروفهم وتفهُّم أحوالهم، أي 

المحليَّ  الجماعة  مستويات  لتحسين  واستخداالمواطنين  المدني  والس لوك  م ة 
امات بغير حق  الث قافة والًقتناع والتشاور بدلًً  ولذلك   ؛ من توجيه الًته 

وتنهى وتحذ ِّر وتحر م ما لً يجب، ثم   ،تسن  القوانين التي ترشد إلى ما يجب
تعاقب دون مظالم، ومن هنا تصبح تقوي ة القانون ضرورة من أجل ممارسة 

المواطن صاحب سيادة في وطنه فلا  فعندما يصبح  ة.  ة وبكل  شفافيَّ الحر يَّ 
عب  عيون الشَّ   ذلك لأنَّ   ؛عبة لوجود متطر فين ومرهبين بين الشَّ إمكانيَّ 

 ها رقابة.كل  

ة ينبغي ألً  يكون  ولأجل التغيير من حالة الت عاسة إلى حالة الر فاهيَّ 
الًتكال   يجعل  تقديمها  في  فالًستمرار  المساعدات؛  تقديم  على  التركيز 

اس  ، ولهذا وجب غرس الآمال في عقول النَّ افي طلبها مستمرا والًستمرار  
 ودفعهم إلى العمل وتحفيزهم عليه.

فإنَّ   الرُّ وعليه  وضوح  على  يدل   التفكير  العقل  ح سن   ونقاء  ؤية 
توليد الأمل وصفاء النَّفس، مع وضوح الأهداف والمقاصد المأمولة؛ ولذا ف 

فيد أن تنظر إلى أولئك الذين  فمن المولهذا  يء،  يء من الش  هو توليد الش  
، ومن المفيد أن تضط لع على تجارب الآخرين، ومن  وارتقاءً سبقوك أملًا 
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المفيد أن تشترك مع الغير في توليد الآمال، ومن المفيد أن تسأل أصحاب  
الحكمة، ومن المفيد ألً  تستقر على روتيٍن قد تجاوزه الز من، ومن المفيد  

 مفيد.أن تتطل ع لأي  شيء 

ولأنَّ توليد الأمل هو توليد الشيء من الشيء، إذن: فلا استحالة،  
؟  جرة باباً الأشياء وفرة في كل  مكان، ولمِّ  لً تصنع من الش    مع العلم أنَّ 

ا؟ ولمِّ  لً تفك ر فيما تفك ر فيه قبل قوله؟ ولمِّ   ولمِّ  لً تصنع من القطن ملبسً 
ك ر في تطوير أساليب العمل  لً تقي م نفسك عند كل  قصور؟ ولمِّ  لً تف

الذي جعل منك روتين ولً تجديد؟ ولمِّ  لً تتحد ى نفسك قبل أن يتحداك  
الغير؟ وعليك أن تعرف أن  كل  شيء يتج دد ويتطو ر ويتول د فلا تغفل 
أكثر مم ا غفلته. وعليك أن تنظر إلى الكون وكيف يتمد د ويتسع ويتسارع  

والأرض لم تكن إلً  جزءا منه، وأنبت    ا. فقد خلق الله تعالى الكونتوليدً 
 آدم وزوجه من الأرض نباتًً )توليدًا(.

فالشيء لً  نشوء وصنعة؛  الشيء بين  الشيء من  فتوليد  ولذلك 
ا، أم ا توليد الشيء من الشيء فلا يكون إلً  نشوء، وكل يكون إلً  خلقً 

ل د من  هذا بيد الله تعالى، أم ا الذي بين يدينا إن عملنا استطعنا أن نو 
 ا. الشيء شيئً 

كانت الأرض وكان نشوؤنا  الن شوء لً يكون إلً  من شيءٍ،  ولأن   
شيئً منها،   الأرض  ما كانت  اللاشيء،  يكن  لم  يكن ولو  لم  ولو  منه،  ا 

ا، ولو لم تكن تلك الذ رة، ما كان  الًنفجار العظيم ما كان اللاشيء شيئً 



140 
 

ما خ لق   الخالق  يكن  لم  ولو  العظيم،  الًنفجار  تعالى:  شيءذلك    قال 
ن  ه م ا يخ ْل ق  م ا ي ش اء  و اللََّّ  ع ل ى ك ل ِّ  للََِِّّّّ م لْك  السَّم او اتِّ و الْأ رْضِّ و م ا ب  ي ْ }و 

 .46ش يْءٍ ق دِّيرٌ{ 

ق لما يشاء، متى ما يشاء،   ومع أنَّ الله خلق كل  شيء وهو الخلا 
لق؛ فهناك ما نَّ البشر لً يعلمون كل  ما خ  فإكيفما يشاء، وأينما يشاء،  

أمرً يعلمونه خبرً  يدركونه عقلًا ا ونهيً ا، وهناك ما يأخذونه  ،  ا، وهناك ما 
يقينً  يسل مون  فالبشر كما  يرونه مشاهدة؛  ما  فهم  وهناك  يعلمونه؛  بما  ا 

يعلمون  غيبياا  ا  يقينً   ؤمنوني المؤمنون  المثال:  سبيل  فعلى  يجهلونه؛  بما 
ويعلم ساعتها،  يجهلون  ولكن هم  نعمه،  بالس اعة،  ويجهلون  بالن عيم  ون 

 ويعلمون أن  الس ماوات والأرض كانتا رتقا، ويجهلون كيفية فتقها.

ا  ن ه لً يكون إلً  وفقً فإا على ما خلق،  ومع أنَّ الن شوء مترت ب وجودً 
لق للمشيئة، التي هي دائمً  ا سابقة على الشيء، أي: لً شيء ينشأ ويخ 
لقت تلك الذ رة،  ة، خ  المشيء إرادة خ لقيَّ ومشيئة    إلً  من مشيئة الخالق.

ولذلك ف خ لق الشيء من الشيء وج علهِّ على الهيئة    ؛وفج رتها خلقا آخر
 ا من مشيئة الخالق. والص فة يعد نشوءً 

ولذلك فالعقل المتأم ل في الوجود الخلقي يدرك إن  وراء كل  شيء  
ا؛ فهو لم يكن ئً ا، وبما أن ه أصبح شيمشيء له؛ فلو لم يشئه ما كان شيئً 

ة، وخالق يهيئ المخلوق  إلً  وفق مشيئة، وهذه تستوجب: مقدرة خلقي  
 

 . 17المائدة   46
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}إِّلًَّ أ نْ ي ش اء     :شيء إلً  من مشيء  للخلق قبل أن يخلقه، ومن ثم  فلا
ئًا{  ي ْ  . 47ر بي ِّ ش 

؛ فلا نشوء إلً  والحياة  نا، إذمن الشيء يعد نشوءً   ولأنَّ خلق الشيءِّ 
ن على الحياة، ما كان ترابها صالحا لخلق الإنسان،  ه؛ فالأرض لو لم تكؤ تمل

النبات نباتًً  . إن ه الن بات الذي من بعده لً تخلق الكائنات  وإنباته مثل 
 ا. من الكائنات إلً  تزاوجً 

، ثم  جاء الن شوء مترت ب عليه، ومن بعده جاء  ولذلك كان الخ لق أو لًً 
ن التزاوج من  التكاثر  خلق الأزواج من طين، ثم  جاء خلق  طفة؛ فكان 

ا للإرادة والر غبة على التسيير فيما لً شأن للإنسان به، وكان التخيير وفقً 
 ة، وبين خ لقٍ وح سن تدب ر وضبط ضمير.التي تمتد  بين شهوة عاطفيَّ 

ا؛ فالشيء لً يمكن أن يكون إلً   الكون لً يخرج عن كونه شيئً   ولأنَّ 
أن  مخلوقً  المخلوق؛ فلا يمكن  يكون  يكون خالقً ا. ولأن ه  فالخالق )لً  ا؛ 
بل هو الخالق، الذي    ،ا آخر( ا، ولً يكون شيئً ا، ولً يكون لً شيئً شيئً 

لق.  لق ولً يخ   يخ 

فإ البعض، وعليه  بعضها  من  تتول د  وأن  لًبد   المخلوقة  الأشياء  نَّ 
)المخلوق   ا من أنَّ وتتناسل من بعضها البعض بقو ة خارجة عنها، انطلاقً 

ق نفسه( ومن ثم فإنَّ تتب ع استمداد الشيء من الشيء  لً يمكن أن يخل
المستمد  منه، أو المخلوق من المخلوق منه يعد الطريق العلمي الممك ن من  

 
 . 80الأنعام   47
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، وهو الممكن من توليد الشيء من الشيء،  معرفة الخالق عن بي نة وعلم تًم  
 ف لِّم  لً ننظر ونستطلع ونستقرأ ونتطل ع ثم  نعمل؟ 

لشيء خلقًا، ثم  نشوءًا )خلق من خلق( أي: خلق لقد بين  الله لنا ا
ا، ثم  ليفسح أمامنا إمكانيَّة الشيء من الشيء؛ وذلك ليبين  لنا آياته إعجازً 

؛ فعمل أصحاب العقول ما عملوا توليدًا  توليد الشيء من الشيء أملًا 
 الخلق استحالة بالنسبة إلينا؛ لأن ه فعل  لأنَّ   ؛ا)تكاثرًا( دون أن يخلقوا شيئً 

ئًا أ نْ ي  ق ول  ل ه  ك نْ ف  ي ك ون  الخالق: } ي ْ ، أم ا توليد  48{ إِّنمَّ ا أ مْر ه  إِّذ ا أ ر اد  ش 
أملًا  الفكرة  من  الفكرة  فتول د  الممكن،  فهو  الشيء  من  يصنع الشيء   

  قبل أن يأتي إلينا.مستقبلًا 

الخالق جعل الجن ة مأمولة للمؤمنين، فكان عليهم العمل من    ولأنَّ 
النَّعِّيمِّ  ا لقوله تعالى:  وغها؛ مصداقً أجل بل }أ ول ئِّك  الْم ق رَّب ون  فيِّ ج نَّاتِّ 

ع ل ي ْه ا  م تَّكِّئِّين   م وْض ون ةٍ  س ر رٍ  ع ل ى  رِّين   الْآخِّ مِّن   و ق لِّيلٌ  الْأ وَّلِّين   مِّن   ث  لَّةٌ 
انٌ مخ  لَّد ون  بأِّ كْو ابٍ و أ با   أْسٍ مِّنْ م عِّيٍن  م ت  ق ابِّلِّين  ي ط وف  ع ل يْهِّمْ وِّلْد  رِّيق  و ك 

مِّ ط يْرٍ ممَِّّا ي شْت  ه ون   ةٍ ممَِّّا ي  ت خ يرَّ ون  و لحْ  لً  ي ص دَّع ون  ع ن ْه ا و لً  ي  نْزِّف ون  و ف اكِّه 
أ مْث الِّ اللُّؤْل ؤِّ الْم كْن ونِّ ج ز اءً بمِّ ا ك ان وا ي  عْم ل ون {  ، أي لً  49و ح ورٌ عِّيٌن  ك 

، عمل  عني لً عمل بلا أمل؛ فمن كان له أملًا جن ة بلا عمل، وهذا ي

 
 . 82يس   48
 . 24   11الواقعة   49
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مم ا يجعل وجوده    عليه، ومن لم يول د أمل في نفسه وعقله فلا مأمول له؛
 ا على نفسه وعلى الغير. عبئً 

ا )الجنة(، ويود  أن تكون لنا فيه   عظيمً فالله تعالى جعل لنا مأمولًً 
تول د لكم آمال تمك نكم  ، أي اعملوا حتى  50{ و ق لِّ اعملوامكانة، فقال: }

ا تنتظركم فلا تتأخروا عنها؛   من بلوغ الجنة والفوز بها؛ فهو كمن يقول: إنه 
الر شد والغنى ة  فاهي  والمتعة والرَّ   فاعملوا كل  ما من شأنه أن يمك نكم من 

ة،  والس لام والأمن، فهذه إن كانت في مرضاة الله تقر بكم من أبواب الجنَّ 
ن بوا ما يؤد ي بكم إلى الألم والفقر؛ فالألم لً مكان له  أي: وكأن ه يقول: تج

الجنَّ  إرادة فهو كمن  في  يعيشهما  الجن ة، ومن  له في  والفقر لً مكان  ة، 
يتمن ع عن الًقتراب من أبواب الجن ة؛ أي: لمِّ  لً نكون أغنياء؟ ولماذا البعض  

 غني والبعض فقير؟ 

 أقول: 

 العمل وحده هو الفارق. 

 ولكن أي  عمل؟  

فس والآخر في وقت واحد.  العمل المرضي لله تعالى، وهو المرضي للنَّ 
ولهذا العمل غير المرضي قد يشبع حاجة، ولكن ه لً يمك ن من نيل المأمول؛  

 
 . 105التوبة   50
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متباهيً  يجعلك  قد  ومتكبر ً فهو  ومفسدً ا  تؤد ي ا  لً  الصفات  وهذه  ا 
 ول.بأصحابها إلى الفوز بالمأم 

الد   بنعيمه في  أغنياء  يريدنا  الخيرات في  ولأن  الله  لنا  فجعل  ارين؛ 
( وبعث  اعملواعيم قال )ارين مع الفارق في المقارنة، وللفوز بالعيش النَّ الدَّ 

العمل  على  تعالى:  مصداقً   ؛رسله يحثون  لقوله  ع ل ى    }و يا  ا  اعملوا  ق  وْمِّ 
ا  ما استطعتم حتى تبلغوا الغناء رشدً . أي اعملوا  51م ك ان تِّك مْ إِّني ِّ ع امِّلٌ{ 

)غناء النَّفس والعقل والقلب والمال( بمعنى: اعملوا الخيرات الحسان بلا  
 تطوى بها المسافة بينكم وبين المأمول العظيم  ترد د، وول دوا مم ا تعملون آمالًً 

في نفوسكم كلمة طيبة،    أي: يا فقراء النَّفس ول دوا الغنى الذي ينتظركم.  
الغنى في قلوبكم محب ة لله    عقولكم فكرة منتجة، وول دوا الغنى  في   وول دوا 

في أعمالكم وجهودكم تحد  للفقر. ولً استغراب؛   وعبيده، وول دوا الغنى
فكل شيء ممكن في دائرة المتوق ع وغير المتوق ع؛ فلا تتأخروا إن أردتم بلوغ 

 الجن ة. 

الفكرة  وعليكم جميعًا أن ت الفكرة من  فك روا حتى تستطيعوا توليد 
وتوليد الأمل من الأمل، وعليكم بإدارة الز من، وعليكم بامتلاك الإرادة  

ا، وفي كل  قرار عليكم بتقوى التي لً تكون إلً  بقرار منكم؛ فاتخذوه قرارً 
ة ستقترب منكم أكثر مم ا تقتربون  الله. فإن فعلتم ذلك لً شك  أن الجنَّ 

   إليها.

 
 . 93هود   51
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التأزمات ويخل ص من  المت زن يخرج من  فالتفكير  ومع ذلك فك روا؛ 
فكرة   وإن كانت  فهي  أعظم؛  فكرة  الفكرة  تولد  ومنه  والمواجع.  الآلًم 

 تتول د وتستمد  أو الملاحظ، كما  مجر دة لكن ها قد تتو لد من الشيء المشاهد  
ولود العقل؛ فهي م  الفكرة  ة، ولأن  ة والط بيعيَّ القوانين من المعطيات الكونيَّ 

دت منه رؤية لشيء قابل للتحق ق بين أيدي الن اس، متى ما و لدت فيه، ول  
وهي لً تكون كذلك إلً  بتلاقح الآراء )سالبها وموجبها(، وكل ما كثرت  

ا لما يجب؛ فتدفعه حيوي ة المستفز ات الخ لقي ة والخ لقي ة أثارت العقل انتباهً 
ول بين المحير  والمأمول. الحيرة تجاه التخل ص من الع ت م  ة التي تح 

تلد في الخارج، بل الخارج يستف ز العقل وي لفته إلى ما   الفكرة لًف
يم كِّن أن ي ستكشف؛ فيبدأ العقل إعماله تجاه المستفز  والحيرة تلازمه حتى 

 لها عند المستكشف معرفة، أي: لً يبلغه، وحينها لً تجد الحيرة مكاناً 
الحيرة   تبقى  أن  اللبس  يمكن  بقاء  مع  تبقى  بل  المعرفي،  التجل ي  مع 

 والغموض، وفي المقابل تزول بزوالهما.

ا لمولودٍ لم يولد بعد؛ وهو بعد الولًدة لن  ا عقليا والفكرة تعد صوغً 
 ؛ا غيرها، ولكن ه المؤس س عليها؛ فلو لم تكن ما كانيكون فكرة، بل شيئً 

تهي ئه على الش كل أو   ولهذا فالفكرة هي استنباط الشيء من الشيء، بعد
 ؛ الص ورة أو الر سالة والموضوع، مم ا يجعل المستنبط في صورة موضوع عام

حيث لً تفصيل؛ فالتفصيل لً يكون إلً  للموضوع الذي تمد دت الفكرة 
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فيه بداية ونهاية، والفكرة هي الفكرة، والموضوع ارتقاء لً يكون إلً  المفس ر  
 ا.   للفكرة إيضاحً 

تطو ر الإنسان من حياة الفطرة والتقليد إلى حياة الإنباء  فبعد أن  
استكشافً  ي بدع  أصبح  خ لقً والفكرة،  وليس  لأنَّ   ؛اا،  لً    ذلك  المخلوق 

منها  يكتشف  ثم   المخلوقات،  يكتشف  الممكن  دائرة  في  ولكن ه  لق،  يخ 
، ثم   ا، واستقراءً ، واستنباطً ا، وتأملًا ا كانت مجهولة؛ فيكتشفها بحثً أسرارً 

فيها   أملًا وظ فها  ي والإنسان  الحياة  هي  وهكذا  بالمنفعة،  عليه  يعود  بما 
مؤس سً  التفكير كل ه  يكن  لم  ذلك  ومع  بالفكرة،  استنباط  يتطو ر  على  ا 
 ة والًنحدار.الفكرة ارتقاء، بل هناك من الفكرة ما يؤد ي إلى الس فليَّ 

 

 

 

 

 

 

َّ
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للطباعة    70 الملتقى  تيقُّني ة(، شركة  )قيم  الكريم  القرآن  قيم  من    
 م. 2011والنشر، بيروت، 

 م. 2011  الرفض استشعار حرية، دار الملتقى، بيروت،  71

إلى تفج ر الثورات(، شركة الملتقى،    تقويض القيم )من التكميم    72
 م. 2011بيروت، 

  ربيع الن اس )من الإصلاح إلى الحل ( المجموعة الدولية للنشر    73
 م.2011والتوزيع، القاهرة، 
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للطباعة   74 الملتقى  شركة  الكريم،  القرآن  من  القيم  موسوعة    
 م2012والنشر، بيروت، 

المجموع  75 القذافي،  زمن  من  وحقائق  أسرار  للنشر     الدولية  ة 
 م. 2013والتوزيع، القاهرة، ودار المختار طرابلس، 

  وماذا بعد القذافي؟ المجموعة الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة،    76
 م. 2013

للنشر   77 الدولية  المجموعة  بعد؟(  )ماذا  العربي  الر بيع  ثورات    
 م.2013والتوزيع، القاهرة، 

نة، الز عيم للخدمات المكتبية    العزل السياسي بين حرمان وهيم  78
 م.2014والنشر، القاهرة، 

المكتبية    79 الز عيم للخدمات  السياسة بين خلاف واختلاف،    
 . 3014والنشر، القاهرة، 

  الهوي ة الوطنية بين متوق ع وغير متوق ع، الز عيم للخدمات المكتبية    80
 .2014والنشر، القاهرة، 

الو   81 والمصالحة  العام  العفو  المكتبية    للخدمات  الز عيم  طنية، 
 م.2014والنشر، القاهرة، 

القاهرة،    82 والنشر،  المكتبية  للخدمات  الز عيم  الحل ،  فوضى    
 م. 2014
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المكتبية    83 للخدمات  الز عيم  القاهرة،  ونهاية،  بداية  الله  بسم    
 . 2015والنشر، 

المجموعة الدولية    من معجزات الكون )خ لق   نشوء   ارتقاء(،    84
 م. 2016للنشر والتوزيع، القاهرة، 

الخانجي    85 مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  الأنبياء  مقد مة    
 م 2017للطباعة والنشر، القاهرة  

الخانجي    86 مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  الأنبياء  موسوعة    
 م 2017للطباعة والنشر، القاهرة  

مكتبة الخانجي للطباعة والنشر،      آدم من وحي القرآن والسن ة،  87
 م.2017القاهرة 

للطباعة    88 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  إدريس    
 م. 2017والنشر، القاهرة 

  نوح من وحي القرآن والسن ة، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر،   89
     89م 2017القاهرة 

باعة والنشر،    هود من وحي القرآن والسن ة، مكتبة الخانجي للط  90
 م.2017القاهرة 

للطباعة    91 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  صالح    
 م. 2017والنشر، القاهرة 
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  لوط من وحي القرآن والسن ة، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر،   92
 م.2017القاهرة 

للطباعة    93 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  إبراهيم    
 م. 2017 والنشر، القاهرة

للطباعة    94 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  إسْاعيل    
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة    95 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  إسحاق    
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة   96 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  يعقوب    
 م. 2017والنشر، القاهرة 

يوسف  97 للطباعة       الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة    98 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  شعيب    
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة    99 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  أيوب    
 م. 2017والنشر، القاهرة 

سن ة، مكتبة الخانجي للطباعة    ذو الكفل من وحي القرآن وال100
 م. 2017والنشر، القاهرة 
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للطباعة    101 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  يونس    
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة    102 الخانجي  والسن ة، مكتبة  القرآن    موسى من وحي 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

الخانج  103 والسن ة، مكتبة  القرآن  هارون من وحي  للطباعة    ي 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة    104 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  إلياس    
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة    105 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  اليسع    
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة    106 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  داوود    
 م. 2017، القاهرة والنشر

  سليمان من وحي القرآن والسن ة، مكتبة الخانجي للطباعة    107
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة    108 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  زكريا    
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة    109 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  يحيى    
 م. 2017والنشر، القاهرة 
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للطباعة    110 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  عيسى 
 م. 2017والنشر، القاهرة 

للطباعة    111 الخانجي  مكتبة  والسن ة،  القرآن  وحي  من  محم د    
 م. 2017والنشر، القاهرة 

  الد عاء ومفاتيحه، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة،   112
 م. 2017

ص نع    113 القاهرة     والنشر،  للطباعة  الخانجي  مكتبة  المستقبل، 
 م 2017

للطباعة    114 الخانجي  الفعل، مكتبة  إلى  الإرادة  من  الفاعلون    
 م2017والنشر، القاهرة 

والنشر،   115 للطباعة  الخانجي  مكتبة  البشرية،  التنمية  مبادئ    
 م2017القاهرة 

للطب  116 الخانجي  مكتبة  الفِّكْر،  إلى  الفِّك ر  من  والنشر،    اعة 
 م2017القاهرة 

 م2017  التهيؤ، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة  117

القاهرة    118 والنشر،  للطباعة  الخانجي  مكتبة  الأمل،  منابع    
 م 2017
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 م2017  الأمل، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة  119

ي للطباعة    المبادئ الرئيسة للسياسات الر فيعة، مكتبة الخانج 120
 م.2018والنشر، القاهرة، 

  تحد ي الصعاب، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة   121
 م. 2018

للطباعة    122 الخانجي  مكتبة  البعث،  إلى  الخلق  من  الواحدية    
 م. 2018والنشر، القاهرة 

  مبادئ تحدي الصعاب، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر،    123
 م.2018القاهرة 

المعلومة الصائبة تصحح الخاطئة )من الخوف إلى الإرهاب(       124
 م.2018مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة 

  الممكن )متوق ع وغير متوق ع( مكتبة الخانجي للطباعة والنشر،    125
 م.2018القاهرة 

والنشر،    126 للطباعة  الخانجي  مكتبة  التأز مات،  فك   مبادئ    
 م.2018القاهرة 

ا  127 مكتبة    الًجتماعي،  الأخصائي  ودور  المهني ة  لأهداف 
 م.2018الخانجي للطباعة والنشر، القاهرة 
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للطباعة    128 الخانجي  مكتبة  )فاحذروا(،  للمفاهيم  تصحيحا    
 م. 2018والنشر، القاهرة 

للطباعة    129 الخانجي  مكتبة  تطرف،  ولً  وسطية  لً  العدل    
 م. 2018والنشر، القاهرة 

الث قة   130 غرس  الخانجي      مكتبة  الًجتماعيَّة(،  الخدمة  )مبدأ 
 م. 2018للطباعة والنشر، القاهرة  

الخانجي،    131 مكتبة  الأنبياء،  على  والتسليم  الص لاة  مفاهيم    
 م. 2018القاهرة، 

  الخدمة الًجتماعيَّة )قواعد ومبادئ قيمي ة( مكتبة المصرية،    132
 م. 2018القاهرة، 

الدراسا –  133 استطلاع  المصرية، كيفي ة  مكتبة  السَّابقة  ت 
 م. 2018القاهرة، 

الخدمة الًجتماعيَّة )تحليل المفهوم ودراسة الحالة( مكتبة    –   134
 م.2018المصرية، القاهرة، 

مكتبة   –  135 قيمية(  واهداف  )مبادي  الًجتماعيَّة  الخدمة 
 م.2018المصرية، القاهرة، 

مكتب  –  136 مصطلحات(،  )مفاهيم  الًجتماعيَّة  ة الخدمة 
 م.2018المصرية، القاهرة، 
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وتصنع    –   137 الص عاب  تتحد ى  )كيف  البشرية  التنمية 
 م. 2018مستقبلًا(، مكتبة القاضي، القاهرة، 

وإحداث    -  138 الص عاب  )تحد ي  الًجتماعيَّة  الخدمة  مبادئ 
 . 2019النُّقلة( مكتبة القاضي، والمصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، 

خائف ومخيف، مكتبة القاضي، والمصرية _ الإرهاب بين    139
 . 2019للنشر والتوزيع، القاهرة، 

_ التطرُّف من الإرادة إلى الفعل، مكتبة القاضي، والمصرية    140
 . 2019للنشر والتوزيع، القاهرة، 

_ البحث العلمي )المنهج والطريقة( مكتبة القاضي، والمصرية   141
 . 2019للنشر والتوزيع، القاهرة، 

ال  142 للنشر _  والمصرية  القاضي،  مكتبة  الظلم،  ينسف  عدل 
 .2020والتوزيع، القاهرة، 

_ تقويض الإرادة، مكتبة القاضي، والمصرية للنشر والتوزيع،    143
 . 2020القاهرة، 

للنشر   144 والمصرية  القاضي،  مكتبة  التأزُّمات،  تفك   القوَّة   _
 .2020والتوزيع، القاهرة، 

تحد ٍ   145 النُّقلة  إحداث  للنشر _  والمصرية  القاضي،  مكتبة   ،
 .2020والتوزيع، القاهرة، 
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_ نيل المأمول قمَّة، مكتبة القاضي، والمصرية للنشر والتوزيع،    146
 . 2020القاهرة، 

للنشر    147 والمصرية  القاضي،  مكتبة  خلقًا،  النظريَّة  نحو   _
 .2020والتوزيع، القاهرة، 

القاضي،    148 مكتبة  نشوء،  النظريَّة  نحو  للنشر  _  والمصرية 
 .2020والتوزيع، القاهرة، 

للنشر    149 والمصرية  القاضي،  مكتبة  ارتقاء،  النظريَّة  نحو   _
 .2020والتوزيع، القاهرة، 

الخلاف )في دائرة التَّاريخ( مكتبة القاضي، والمصرية للنشر   –  150
 . 2020والتوزيع، القاهرة، 

وني، القاهرة:  القواعد المنهجية للباحث الًجتماعي والقان  -151
 .  2220دار القاضي، 

 م.2020قواعد البحث للعلوم الًجتماعيَّة والإنسانيَّة،  –  152

خطوات البحث العلمي وصناعة الأمل، المصرية للطباعة    –  153
 م.2021والنشر، القاهرة: 

المنهج العلمي وإحداث النُّقلة، المصرية للطباعة والنشر،    –   154
 م. 2021القاهرة: 
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  دراسة الحالة ودور الأخصائي الًجتماعي، المصرية للطباعة   -155
 م.2021والنشر، القاهرة: 

للطباعة    -156 المصرية  المستقبل،  العلمي وصنع  البحث  قواعد 
 م.2021والنشر، القاهرة: 

وسائل التأهب للبحث العلمي، المصرية للطباعة والنشر،   -157
 م. 2021القاهرة: 

قبل، المصرية للطباعة والنشر، القاهرة:  حلقات صناعة المست  -158
 م. 2021

 م.2021أمحمَّدٌ أميٌّ، المصرية للطباعة والنشر، القاهرة:  -159

للطباعة    -160 المصرية  المأمول،  ونيل  العلمي  البحث  طرق 
 م.2021والنشر، القاهرة: 

للطباعة    -161 المصرية  القيم،  لتحليل مضمون  العلمية  الطريقة 
 م.2021والنشر، القاهرة: 

 م.2022كسر الوهم، القاهرة: مكتبة القاضي، القاهرة: -162

 م.2022معجزات وبعضها من بعض، المصرية، القاهرة:    -163

 م.2022  أيد السارقِّ تقطع، المصرية، القاهرة:  164
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القاضي،    –  165 الشيء دراية، مكتبة  اللاشيء إلى  العقل من 
 م.  2022القاهرة: 

النُّقلة من التكيف إلى التوافق، المصري ة للطباعة والنشر،   –   166
 م. 2022 :القاهرة

القاهرة:    –  167 القاضي،  مكتبة  )اللاهويَّة(،  الأنا  أوهام 
 م. 2022

الس ِّ   –  168 والاسترداد  للطباعة  المصرية  القاهرةيادة،    :نشر، 
 م 2022

 م. 2022  :موت الموت، المصرية للطباعة والنشر، القاهرة  -   169

القاضي،   –  170 العقل قيد )من الأم ية إلى الًستنارة(، مكتبة 
 م. 2022 :القاهرة

القاهرة  –  171 والنشر،  للطباعة  المصرية  القوامة،   :الر ِّجال 
 م. 2022

إلى    -172 الأمر  من  والنشر،  الد ِّراية  للطباعة  المصرية  الطاعة، 
 م. 2022القاهرة: 

القاهرة:    -173 والنشر،  للطباعة  المصرية  القوَّامة،  والقيم  النشوز 
 م. 2022
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استطلاع الدراسات السابقة )من حيرة الباحث إلى نيل    – 174
 م.2022المأمول(، المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: 

الناهضة   –  175 الًجتماعيَّة  المصرية    الخدمة  ومبادئ(،  )قواعد 
 م. 2022للطباعة والنشر، القاهرة: 

عاب،  الخدمة الًجتماعيَّة الناهضة،    –  176 )غرس  ثقة، تحد ي صِّ
 م. 2022المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: إحداث  ن قلة(، 

للأخصائي    –  177 المهني  )الدور  النَّاهضة  الًجتماعيَّة  الخدمة 
 م. 2022ة والنشر، القاهرة:  الًجتماعي(، المصرية للطباع

صنع    –  178 إلى  التكي ف  )من  الن اهضة  الًجتماعيَّة  الخدمة 
 م.2022الأمل(، المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: 

الخدمة الًجتماعيَّة الن اهضة )مجالًتها عمليَّاتها وسائلها(،    –  179
 م. 2022المصرية للطباعة والنشر، القاهرة: 

التحدي(، المصري ة للطباعة    الشَّخصيَّة )من  –  180 الترج ي إلى 
 م.2022والنشر، القاهرة: 

القاهرة:    –  181 والنشر،  للطباعة  المصري ة  الليبيَّة،  الشَّخصيَّة 
 م.  2022

القاهرة:    –  182 والنشر،  للطباعة  المصري ة  المتهي أة،  الشَّخصيَّة 
 م. 2022
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النشوز إلى    الخدمة الًجتماعيَّة النَّاهضة )دراسة الحالة من  –  183
 م.2022قطع اليد(، المصري ة للطباعة والنشر، القاهرة: 

القاهرة:    –  184 والنشر،  للطباعة  المصري ة  المتأه ِّبة،  الشَّخصيَّة 
 م. 2022

الًنحراف من الن شوز إلى الضَّرب، المصري ة للطباعة والنشر،    –   185
 م. 2022القاهرة: 

 م. 2022والنشر، القاهرة: التدبُّر، المصري ة للطباعة   –  186

المصري ة للطباعة والنشر، التفكير )من التذك ر إلى التفك ر(،    –  187
 . م2022القاهرة: 

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ

َّ
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َّسطورََّّفيََّّالمؤل ف
 أ د. عقيل حسين عقيل 

 م 1953مواليد ليبيا 

الفاتح  1976بكالوريوس آداب   الأولى جامعة  الش رف  بدرجة  م 
 )طرابلس(.

جامعة الولًيات المتحدة الًمريكيَّة )  ،ة وتنمية بشريَّ ماجستير تربية  
 م مع درجة الش رف.1981  (جورج واشنطن

   دكتوراه في الخدمة الًجتماعيَّة.

   أستاذ بِامعة الفاتح كلية الآداب )طرابلس(.

 (.1990   1986  شغل منصب أمين تعليم بلدية طرابلس )

ا لقطاع الشؤون  ما   انتخب من قبل مؤتمر الشعب العام مفتشا عا
العالي   العام والتعليم  التعليم  الًجتماعيَّة، ثم  كل ف بالتفتيش على وزارتي 

 م. 2006

 م.2009   2007ا(   شغل منصب أمين التعليم العالي )وزيرً 

أمينً  انتخب  عاما    البشريَّ ا  للتنمية  العام  ا  الش عب  مؤتمر  بأمانة  ة 
 م. 2009

 ليبيا وخارجها.  بحثا نشرت داخل 92  صدر للمؤل ف 
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 ( مؤل فا منها ستة موسوعات. 187  صدر له )

 رسالة ماجستير ودكتوراه. 83  أشرف وناقش 

   مجالًت اهتمام المؤلف البحثيَّة:

   الخدمة الًجتماعيَّة والتنمية البشرية. 1

   طرق البحث الًجتماعي. 2

   الفكر والسياسة. 3

   الإسلاميات.  4

   الأدب   5

 ت رجمت ونشرت له مؤل فات باللغة الإنجليزية والتركية. 

 الموقع الإلكتروني: )موقع الدكتور عقيل حسين عقيل(

 /https://draqeel.comأو: 

 

 


